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:مھبا۔ 


عندما لمعت فى ذهنى» للمرةالأولى» فكرةترجمة هذا 
الكتاب» وجدت نفسي أمام حلم كبير» أمام مشروع ليس بالسهل 
لانسانة حديثة العهد بتعلم اللغة البرتغالية» بخاصة وأنه (أي 
الكتاب) لأديبة وشاعرة محروفة بعمق وجمال لغتها البرتغالية 
القدية» وبذوقها الشاعري فى اختيار وسبك الالفاظ الاكثر تجذرا 
في هذه اللغة . ۰ 

لكن الموضوع لممتع للکتاب (مشکلات الادب الطفلى) 
والذي يشكل بؤرة الضوء فى اهتمامات وجهود. امتد عمرها على 
مدى يتجاوز العشرين عاماًء في مجال تربية وثقافة الطفل» جعل 
بارقة الأمل التى لاحت للمرة الأولى تكبر وتكبر حتى أصبحت 
بحجم الحلم. . وهكذا كانت البداية. . 

لا أنكر آنها كانت» بالنسبة لى» مغامرة» لكنها مغامرة لذيذة› 
فی طریق بدا شائکاء وضعت قدمي على بدایته» وصمَّمت أن أسير 
حتى النهاية» لشعوري الأكيد بأن المكتبة العربية» وهي التي تغص 
بالکتب التی كتبت للاطفال من قصص ومسرحيات وشعر» بحاجة 
الى موضوء كهذاء يمتح نافدة تطل على معوقات الكتابة للاطفال. 
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وتشير بالاصبع الى مكامن الخطاً فيهاء إضافة الى كون هدا الموضوع 
شاهدا أدبا لاحدی آدیبات آمریکا اللاتىنىة» من کرس جزءا کبیرا 
من حياتهن لهذا الغرض النبيل؛ أي العمل في مجال تربية وثقافة 
الطفل . وهي أول من أسس مكتبة للاطفال في بلادها. 

واذا كانت الكاتبة تشير منذ المقدمة الى أنها لا تدعى «أن تعطي 
حلا للمشکلات التى لا تعد فى الادب الطفلى» . لکن عرضها 
وحده ربا یون كافياً للتنبيه لمن أراد أن يخوض فى هذا العالم 
السري البهيح » عالم الطفولة الواسع الذي تغلفه البراءة والعفوية» 
ويشع من داخله «الغموض والوضوح)» التنوع والتلون» ما 
يشدك» رغماعنك› الى الولوج بحثاعن كنوز نادرة الوجود في 
مراحل عمرية اخرى من حياة هذا الکكائن الانسانى . اقول ربا كان 
عرض هذه المشكلات تنبيهاً الى ضرورة الحذر والتأنى» الى أبعد 
الحدود» لكل من يلح الى هذه (المملكة السحرية) حتى لا يؤذي 
حساسية وشاعرية الطفل» ولو بوخزة شوكة صغيرة» مهما كان 
جمال الوردة التي محملها. 

ويجدر بي هنا أن أشير الى التشجيع الذي كنت آلقاه ممن 
حولي » والذي كان بحق الدافع للاستمرار حتى النهاية. وتقديرا 
مني لهؤلاء» واعترافا بجميلهم » أذكر منهم الدكتور باسل فرحات» 
والدكتورة كلود حجار والدکتور آدیب حناء وواحدامن طلابی 
من الذين كانوا يتعلمون اللغة العربية وأحبّوها كثيراًء واسمه اسمير 
باولينو» (برازيلي الأصل) والذي كان له الفضل الأكبر في لفت 


نظريٴ الى هذه المربية والأديبة العظيمة والذي أيضا كنت ولا زلت 
أحمل له محبة الام لابنها. 
مشكوراء بمراجعة هذاالکتاب» وکانت آراؤه قد ترکت فی نفسی 
اعمق الاثر . 

وأيضا لزوجي العزيز الذي نشر حولي مناخاربيعيارائعا. 
نکنت كلما شعرت بالوهن حملت الى كلماته أنفاسا جديدة معطرة 
بتنوع أزاهيره (المناخ الربيعي)» أعادت الراحة وجددت العزية . 

ولا بد من التنويه» أننى بترجمة هذا الكتاب من البرتغالية الى 
العربية بذلت قصارى جهدي لأحافظ على روح النص الأصلي 
للكاتبة» لأنقل بأمانة ما أرادته بالضبط من كتابها هذا. 

وكنت كلما مضيت فى التجربة شعرت بقيمة تلك الكاتبة 
النطلقة من فهم عميق للطفل › وخاجات عالمه البديع » والشاملة 
-الى حد- المشكلات التى يتعرض لهاالآديب عندمايكتب 
للاطفال » والرافضة لكل ما يقرره الكبار فى مجال صلاحية ومناسبة 
هلا الكتاب» أو ذاك للأطمفال. و تصنىمه» بالتالى » صمن «الأدب 
الطفلي ». 

ان «سيسيليا ميرايل» لم تفعل ذلك» بل تضعك» ومند 
الصفحات الأولى» فى حقل الشك» عندماتطرح السؤال (هل 
يوجد «أدب طفلى» سابق لما يقرره الاطفال) في هذا الشأن؟ 
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[لقد اعتدنا ان نصنف کل ما كتب للاطفال على انه «آدب 
طفلى»] . ووفق ذلك [يكون «الكتاب الطفلي» على الرغم من أنه 
كتاب موجه للطفل» من خلق وقصد الكبار. وبالتالي سينقل 
للأطفال وجهات النظر التي يعتبرها هؤلاء اكثر فائدة لتنشئة قرائها؟ 

«واحدة من الصعوبات البدئية » ضمن هذاالمفهوم العام» هي 
معرفة ماذا يوجد» في الكبار» من طفولة » حتى يستطيعوا التواصل 

مع عالم الطفولة؛ وماذا يوجد في الطفل ما عند الكبير» حتی يتقبل 

ما يقدم اليه من الكبار» لا بل تعتبر الكاتبة (أن قليلا من الانتباه لقراء 
ما » من قبل الطفل «لا يكفي للقول إن هذا الكتاب لقي إعجاباً أو 
مو أفقه) . 

إذاً ما الكتاب الذى يلقى اعجاب وموافقة الطفل؟ وهل يوجد 
فعلا آدب طفلی سابق؟ هذا ما تقدمه «سيسيليا ميرايل» في كتابها 
هدا. 

وتستمر في عرضها الجذاب للافكار» المشوب بنفخات شعرية 
لا تخفى على أى قارئ» ما يبعدك عن السرد المألوف في مثل هذه 
ا لحالة ؛ اذ تخاطبك المؤلفة بالنثر وكأنها تنظم شعرأًء تقدّم الفكرة 
وکآنها تتحاور حولها «آه! نت كتاب بسيط (لا تتباهي) في ظل 
رف ريا طفل ماء بكل حرية» اكتشف اغراءك . . . نعم انت کتاب 
طفلي › وستحظی لدیه بمکانۀ تبقی › في الحقيقة › خحالدة) . 

«(آه! آيتها الحرية -كم جرية ارتكبت باسمك!» 

ولم تأل جهدا في استعراض الكثير من الأمثلة لتقنعك بصدق 
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ما تقول» فتشاركها» وتسير معها من فكرة الى فكرة مشدودا الى ما 
تفاجئك به من شواهد من الأساطير القديةء ومن الأدب 
الكلاسيكي العا مي لتقول لك مؤكدة: أن هذه القراءات» اضافة الى 
سير حياة اللامعين» كانت القراءات الأولى والمفضلة لدى اطفال 
الماضي . 

[كان الصغير «غوته» يتسلى بالمجموعات القصصية الخرافية 
والاسطورية؛ وبكتاب «مسوخ أوفيديو»» كماكان يسر كثيرا 
بالانطباعات الحلوة التي كانت تتركهافى نفسه مخامرات 
«تلماكو»]. 

[مغامرات «تلماکو آثٔرت» بشکل مفید» على تکوین ذوق 
عدد لا يحصى من قرائها - ما يسمح لنا بالقول بان هذه المغامرات 
كانت الكتاب الكلاسيكي للقراءة الطفلية- الشبابية » حتى القرن 
الثامن عشر في فرنسا» وحتى في خارجها]. وواحد من هؤلاء 
«رينان» الذي صرح «بالافتتان» الذي شعر به خلال تعايشه مع تلك 
المغامرات». 

وهذا «مونتان» بدوره «يروي لنا خبراته الآولى»: 

[للمرة الأولى التى تذوقت فيها الكتب» كانت بسبب السرور 
الذي كنت اشعر به عندما كنت أقرأ القصص الخرافية لمسوخ 
اوفيديو». . . بالاضافة الى ذلك كنت آقرأًء «لانسيلوتي دي 
لاغو»» «آماديس»» واهونس دي بودس» ورزما أخرى مشابهة» 


من الكتب التي كانت تسلى الطفولة]. 
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«اندرسن» مثلا [عاش طفولة فقيرة لكنها شاعرية! غالبا ما كان 
أبوه يقرأ في الليل » وبصوت عال» مقاطع من الكتاب المقدس 
لالاسرة» کما کان يقر ا أيضا مقاطع «لفونتان»» الهولبرغ» أو من 
«آلف ليلة وليلة»]. آما الأحداث الرومانسية لكتاب «لاسترى» 
«لدورفی» فقد كان يقول عنها (لافونتان) : 

كنت صغيرا» كنت أقرأ الرومانسية فيه (في الكتاب) 

ولازلت اقرأها ولي لحية مشوبة بالبياض] 

[«لينكولن» الصغير كان يقرا باهتمام عميق حياة واشنطن 
واغسطین تیاری]. [«مدام رولان» کانت متشربة جد| الحاة اللامعة 
د«بلوتاركو» واروسو»]. وغيرهم من الامثال الكثيرة الكثيرة. 

وتقضى «سيسيليا ميرايل» بعرضها الشيق للأدب الطفليء 
الذي يعتبر» من وجهة نظر خاصة» تأريخا له» إذ أنها تنطلق من 
بداياته الشفوية» التي انتقلت بالذاكرة عبر الأمثال الشعبية» 
والحزازير» واغانى المهد» ورحكايات الجدأت» مروراً بالعصور 
المعختلفة » ووصولاً الى الأدب المكتوب في عصرنا الحاضر 

وتتساءل «هل سيكون بقدورنا ان نقترح أدبا يكون بثابة قاعدة 
جامعة تفيد كل الأطفال في العالم؟» ان تنظيم مختارات أدبية قد 
يكون مساهمة ناجحة لوضع الصفحات الأكثر جمالا» في العالم» 
في متناول كل الأطفال» أضف الى ذلك «(سيرة حياة المهمين 
المعاصرين اسي تؤثر وة حقيقية نابضة باستم رار حياة المهمين 
اللامعين في الماضي . ٠.‏ 


ترى هل توفق» وهل تصل الى نتيجة محددة وناجعة؟ 
هل تستطيع ان تجسد رغبتها [في تأسيس مكتبة طفلية على 
مستوى العالم جهز للطفولة في كل بلد» من اجل توحيد الشقافه في 
قواعد» يكن ال تدعى » وبشكل هامشى » «الانسانية الطفلءة؟] 
هذا ما سنتجدہ مح (سسسىسا میرایل ) التى ارتأات› ی وا یه 
كتابهاء» ان تختتم هذه الاعتبارات عن الآدب الطفلى بأبيات منسوبة 
الى «باربرا هيليودورا“ 
«أيها الاطفال سأملي عليكم 
قواعد للعيش الرغيد 
لا نكفى فقط القر أءة 
بل لا بد من التامل 
من يصنع الحكماء هو التفكير 
أمنى أخيرا ان اكون» بترجمة هذا الكتاب» قد أزحت جزءا 
من الستارة عن جمال وابداع هذه المربية والاديبة والشاعرة الكبيرة 
سيسيليا ميرايل»» ومن ثم أضفت زهرة ندية الي حقل المكتبة 
العربية التربوية والثقافية» من منطلق محبة» وتقدير واحترام بلا 
حل ود » للطفل ابيب › ولعالمه النقى الخالص والممير. لذاك الذى 
تربيته وثقافته وسعادته هى المبتغى الأول والأخير لكل العاملين في 
هذا الحقل الحميل . 
ومن الله كل العون 
۹۹/۸1۸ المترجمة 
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المدمة 


طبع هذا الكتاب للمرة الأولى في عام .٠۹١١‏ وأصله 
محاضر ات ألمتها الكاتبة . ثم سبکت من جديد» وجمعت في كناب 
يضاف الى (مجموعة تربوية» من قبل أمانة سر التربية في ولاية 
«میناس جیرایس)» بعد مرور أكثر من ثلاثين سنة . 

ومح أن دراسات آخرى» ومن وجهات نظر جامعيه ٠‏ أعدت 
حول هذه المسألة» دراسات نقدية كانت قد نشرت في مجلات 
اختصاصية . ببحوث فى معرفة الكتب أو بحوث تاريخية. ساهمت 
في انتشار وتقو الأدب الطفلي في البرازيل . . مع ذلك استمر هد 
لكتاب معاصراً ومهم اليوم کما کان مهما منذ طبعته الأولى . لته 
المسستطة جداء بدون تقنبات لا فاثدة منها» استمرت حية. وجهات 
نظره» التي هي انسانية واسعة» استمرت مناسب عرضه 
للمشكلات التي أحاطت بالأدب الطفلى» استمر كاملا. 
والحساسية في الكتاب» التي بدت معها «سيسيليا ميرايل» الكلام 
عن مشكلات متعددة اقترحتها. . هذه الحساسية هي التي جعلت من 
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الكتاب عملا حتمياً لحميع الذين يهتمون» ليس فقط بالأدب» 
ولكن بشكل أساس بالتربية . وقد برزت فعلا الشخصية التربوية 
لسيسيليا ميرايل في كل خطوط هذا العمل . 

الكل يعرف شهرة الكاتبة كشاعرة» وشهرتها الكبيرة 
كمترجمة . ولكن ليس الكل مطلعاً على اهتمامها بالنشاطات فى 
حقل التربية . 

خر يجة مدرسة المعلمين فى (الريو دى جانير و-1ع¬ R10 de Ja‏ 
0 . مارست ولسنوات عديدة مهمة التعليم الابتدائي . علمت 
الأدب البرتخالي البرازيلى» والتقنية والنقد الأدبي في جامعة 
(دیستریو فك «““Univercidade do Distrio Federal: J|‏ . 

علمت الأدب والثقافة البرازيلية فى جامعة «تكساس» فى 
الولايات المتحدة‌الأميريكية. کانت صحاف مسؤولة عن قسم 
مشكلات التعليم فى جريدة «الأخبار اليومية: مل Di40‏ 
٣*»*8‏ » وقسم دراسة الفولوكلور الطفلي في صحيفة «الصباح 
«AmanhÃã‏ .„ 

ساهمت في اللجنة الوطنية للفولكلور منذ تأسيسها» 
مرجع فی هذا لموضوع . 

حبها الكبير للكتب» الذي هي نفسها تشير اليه «عندمالم أكن 
اعرف القراءة» كنت آلعب بالكتب» وأتصورها مليئة بالأصوات 
التي تروي عن العالم» . 


(1) الجامعة المركزية في البرازيل . 
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وتكريس نفسها للتربية جعلها تؤسس مكتبة طفلية » الأولى من 
نوعها في البرازيل . حاضرت فى عدد لا يحصى من المؤتقرات› 
ليس فقط فى البرازيل » إنغما فى خارجها أيضا. 

كانت» كمانرى» مربية حقيقية» بدون اهتمام بالتقنيات 

ومنذ الصفحات الأولى في هذا الكتاب تستطيع ان تشعر 
بالاحترام - حجر الزاوية في التربية- الذي كانت تبديه سيسيليا 
ميرايل نحو الطفل «لذلك وبدلا من أن نصتّف ونحكم على كتاب 
طفلي» كما اعتدنا ان نفعل على أساس التقدير العادي لرأي الكبار 
(يمعبار الكبار)» فان الأصح ان نعرض الكتاب للتداول -ولا أقصد 
بقولى النقد- من قبل الطمل » الذي هر في النهاية » الشخص للمهتم 
مباشرة بالقراءة» والمعبر عن اعجابه إذا اكتفى أو اقتنع بها آم لا. .٠.‏ 

كل نشاطاتها عائدة الى التربية التي مارستها في الوقت الذي 
فه » ايضا» كر ست نفسها للشعر › مشبدة عملا شعرياًء هو الآهم» 
فی أدينا. 

هذا ما جعلنى افكر فى قصائدها»ء وفى التناقض الذي حملته 
هذه الاشعار للكاتىة نفسها: 

امن يرتفع في الهواء لا يبقى على الأرض 

ومن يبقى على الأرض لا يرتفع في الهواء) 
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لا أحد ارتفع اكثر منهاء ني مجال الشعر» بينما ظلت قدماها 
-كمربية- ثابتة في الآأرض . 

الوضوح والموضوعية وكذلك الجمال تداخلت بانسجام في 
عملها. ولئن كان بدون الوضوح لا تستطيع ان تفكر جيدا في 
التربية » وبدون الموضوعية لا تستطيع ان تبني في مجال التربية» فإنه 
بدون جمال لا یکون للترببة اي هدف . 


Ruth Rocha روت روشه‎ 
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مقدمة الطبعة الأولى 


هذا الکتاب یکن ان یعتبر کتاباً كاملا من نوعه» إذ أنه لم يغفل 
عن آي عنصر من العناصر الضرورية لامجازه: 

قبل كل شىء فان المقومات الداخلية والخارجية لمؤلفته تفوق 
الحدود الطبيعية. وهذه هي الصفات الذاتبة والمكتسبة لتتصور 
وتؤلف» وفي النهاية تنجز عملا أدبيا متقناء وفي منتهى الرقة . 

فى الحقيقة» فى روحها تفاعلت هذه الصفات وابدعت برعم 
لشعور أو الحساسية والبراعة في الاختيار» وفي الكتابة والمعرفة 
المتعمقة بالموضوع حتى الجذور» وأخيراء ولیس آخراء الشاعرية 
الناعمة التي هي شكل من أشكال الحدس والادراك العام . 

على الرغم من أن الكاتبة معلمة وسيدة التقنيات الأدبية الأكثر 
عصرية . فلر با كان ينقصها بعض الاشياء الجوهرية» لو لم تكن 
محظو ظة بهالة من الشعر توهبها خصوصية الحاسة السادسة» 
وتتوهج تلك الوسائل (التقنيات الادبية) بالإدراك وروح النقد. 

مهمة للتربية الابتدائية تحديدأء لأنها تتعامل مع التعابير الاكثر 
تهذيباً للحساسية الإنسانية . لها صعوباتها التي تقل في النقاط 
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الحوهرية» إلا أن موهبتها الشعرية تذلل ذلك إذ تضيئه وتسكب فيه 
مفهو ماً جديداً من المعرفة» قادرا على أن يسوي المجال الملتبس 
والصعب للعالم الأخلاقي » الحسي والمادي للاطفال. وان يفهمهم 
طسعته الحغرافية الخشنة . بدون قليل من الزهر في القلب لا يكن 
نهم طبيعة الأزهار» وأقصى ما يكن ان تفعله هو أن تتطلع اليها 
بعيون جافة » وتعمدها باسماء قبيحة» وفي لغة ميتة . 

من اجل ذلك علينا ان نعتبر ان لسكرتارية التربية حظاً نادرأء إذ 
استطاعت ان تحصل على مساعدة مدهشة من (سيسيليا ميرايل 
لعمل هذا الكتاب. 

ولعن اسند أمر هذا التكليف لإدارة التعليم العام في «ميناس 
جيرايس كنهإه6 كه۷111)» فلأنها قاست وشعرت» بشدة» 
بالضرورة القصوى لإ ناز عمل واضح» يساهم في تخمفيضصس 
الصفات الدونية» الى الحدالأقصى» لنوعية الأدب الموضوع › 
بشكل عام» في متناول الاطفال في بلدنا» لتختفي» في النهاية 
هذه الصفات من الوجود. 

لا شك ان ذلك الحهد في دعوة الرآي يقتضي ان يكون مركزه 
المدرسة الابتداتة» وعن طريق معلمها الذي هو مهي بشکل کاف »۰ 
ليكون في مقدوره إثأرة ردود فعل متتابعه› قادرة ان تسل البيئة في 
مكان تواجد المدرسة» ثم تمتد قليلا حتى تع مكل المجتمع . 

ا لخطوة الأرلى كشفت عن وجود مشكلة» تبين أن شريحة 
كبيرة من الرأي العام ليس لديها» حتى ولا من بعيد» اي شك 
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بوجودها. وبالمقابل لا بد من تنبيه السلطات العامة حتى تتعهد 
مسؤولية التصرف المناسب للظرؤف» وتنبيه دوائر النشر لديناء 
أيضاً» حتى تنشط » من خلال اختيارات دقيقة للأعمال الأصبلةء 
في حركة واسعة» لغاية طباعة كتب جديرة باطفالناء من حيث 
جمالها المادي» وجمالها الأدبي» لتهبط وتنسحب الكتب الأدبية 
ية » وتوضح» في النهاية > خحطة لاختفائها جميعاً. 

للمربي «كلاباريد علar6م€1a»‏ القول المأثور: و جحدت 
الطفولة لتلعب وتقلد» فمن بقلص امكانية اللعب أو الألعاب من 
الطفولة كمن يبتر جزءأ منها. 

إلا أن ما تفرزه الحضارة المفجعة» في ايامنا هذه بتأن وحرص › 
وبشكل منظم » هو تقليص تلك الامكانيات» أو تبديل اللعب 
بصورته الهزلية » أو المزيفة » بشكل يخدع الحساسية» ويشوه الغريزة 
العفوية عند الطفل . 

واحدة من اشكال اللعب التي تأتي مزورة أو مشوهة» هي 
القصة المحكية » أو المقروءة المؤلفة للأطفال» هى الأدب الطفلى. ٠‏ 

عملية التزييف هذه تتخذ لنفسها» بين عمليات اخرى» مظاهر 
غيزة ومستقلة » إذ اعتادوا» وفي حالات قصوى› ولتعميم المصيبة› 
ان يجعلوا منها رفقة جيدة ل: أفكار غير مهذبة» ولغة غير مناسبة› 
نص غير منفصل عن الصورة» وهذا يعني ان النص والصورة 
يشكلان كلا واحداً. وهكذا يتبين ان الامر ليس فقط استبدال 
اللوضوعات الثقافية بجموضوعات غير ثقافية ‏ واستعمال لغة غير 
مناسىة» راغا ايضاً الاصرار وبقوة» على ان تكون الكلمات غير 
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مستقلة عن الصورة -إذ تبدو دائما متزجة معها- تبديل الكلمات 
بالرسم أو الصورة» بالمفهوم الطفلي» يفقد الأولى معناها وقيمتها 
الرمزية» وينتهي الى لا شيء . 

النتيجة القصوى هى أن الخط البياني الجيني للقدرة الشفوية 
للطفل -وهي الوسيلة الاكثر غنى في التعبير وفي التكيف 
الاجتماعي له- حتماسینقطع ویضحی به . وهذامايشوه» 
وبخطورة» شخصية الطفل في مرحلة التكوين 

هذه نقطة مهمة من النقاط التى عرضتها الكاتبة» وناقشتها 

الطفل» في جوهره» هو انسان يہني» ويبني بتصوره أكثر ما 
بني بيده . لكن اي بناء يستلزم مواد خارجية للبناء . والقصة» بأي 
شكل كانت» هى مادة ذات مضمون متاز للخلق بالنسبة للطفل 
الذي» عن طريق هذه الموادء يہنى نفسه. والبناء يعتمد» بشكل 
واسع» على نوعية المادة» أو -هكذاحسب نوعية القصة التي 
يسمعها الطفل أو يقرؤهاء تتحدد» بشكل كبير» نوعية البناء الذي 
سيشيده» والذي فيه تمتزج شخصيته وتنمو وتتکامل . 

من هنا كانت الحدية والآهمية لهذا الكتاب الذى › بطبيعته 
الفطرية» أي الانسانية والشاعرية» وبوفرة المعلومات الأدبية» 
وجمال الاسلوب» وبحاسة النقد» يكنه أن يدخل ضمن «امجموعة 
ثقافية» لسكرتارية التربية . والحقيقة ان التربية» رغمأ عن سماتها 
التقنية » فإنها تتضمن بالضرورة أغراضا ثقافية » وتتطّب معلومات 
ميزة من الفن والدقة والحساسية. 


طباعة هذا الكتاب ستزيد من قيمة «الملجموعة التربوية» بشكل 
فائق » وفيه سيجد المعلم في «ميناس» دوافع لا تحصى تمتع روحه» 
وتأمله» وثروته الثقافية » وتكمل أدواته التقنية . 
للشاعرة الكاتبة والاستاذة (سيسيليا ميرايل» -التعبير المتألق 
للثقافة المعاصرة- اشكر باسم الخحاكم اللامع «میلتون کامہرس» نبل 
هذه المساهمة بكل سماتها البديعة» وجهد إدارة التعليم في الولاية 
في تحقيتق النفع » السرور» السعادة لأطفالنا» عن طريق ذلك الشكل 
الاعلى من الحلم» في اللعب والبناء الذي هو الكلمة الانسانية التي 
تروی على مسامعهم » أو تضيء آعینهم بشکل مدهش 
ایغار ريناg Abgar Renault Û‏ 
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توضيحات أولية 


الکتاب الحالی يشتمل على ثلاث محاضرات قدّمت فى ابيلو 
أوريزونتي» في دورة خلال العطلة المدرسية› نظمتها سر تارية 
التربية في كانون الثاني عام ۱۹٤۹‏ حول الأدب الطفلي . ثم طلب 
من الكاتبة ان تكون تلك المحاضرات مكتوبة . فضلت الكاتبة عندها 
ان تعيد سبكها» مغتنمة المناسبة لتطوير بعض النقاط » التى بالكاد 
كانت تطفو فى العرض الشفهى لهاء ولضاعفة بعض الأمثلة 
لتحقيق مزيد من الوضوح لعدة تلميحات . 

وهكذا ظل” جوهر تلك المحاضرات مستمرأهو نفسه» وعذل 
توزيع المواد لينسجم مع شكله المكتوب» مع المحافظة» بقدر 
الامكان» على طريقة عرضه الشفوية. 

ما اعت الكاتبة هنا ان تعطى حلا للمشكلات التى لا تعد فى 
الأدب الطفلى » حاولت فقط ان تصرّعلى أهميتهاء وتعرض بعض 
وجهات النظر حولها. 

لو استطاعت الكاتبة» في هذاالموضوع» ان تعبر عما ترغبه» 
لتجسد هذا التعبير في تأسيس مكتبة طفلية على مستوى العالم تجهز 
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للطفولة فى كل بلد من أجل توحيد الثقافة فى قواعد» يكن ان 
تىد عى » وبشكل هامشى» «الانسانية الطفلية». على أمل آنه إذا 
تفهمها كل الاطفال يكن للرجال بعدها آلا يتخاصموا. 

اما كل ذلك لا يعدو ان يكون أكثر من طموحات فى تلك 
الصفحات . إذ خارجأ عن الخريف الأكيد لا تنضح الطموحات» 
الفرصة التى أتاحت لها إن تقدم هذه الخدمة الصغيرة. 
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مشكلات الأدب الطفالي 


الأدب العام والأدب الطفلي: 
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كل نشاط ذهني يعبر عنه بكلمات يقع في حقل الأدب. لکن 
الأدب لا يشمل› فقط » ماهو محكتوب» وإذا كانت الكتابة طريقة 
أسهل للتعرف عليه » فالسبب يعود الى الأساس المشترك بين الأدب 
والكلمات . 

لكن الكلمات قد تكون ملفوظة فقط » ويكن تداولها للتعبير 
عن انطباعات » أو عن شيء› بشكل مستقل عن الكتابة نما يدعى 
«بالظاهرة الأدبية). فالآدب اذا سابق للأبجدية. رالاميون لهم 
دبهم . الشعوب البدائية» أو أية تجمعات بشرية اخرى» وان كانت 
تجهل أنظمة القراءة والكتابة» فانها لم تغفل» رغم ذلك» عن تاليف 
أغانيها» أساطيرهاء تاريخهاء وتمثيل خبراتها بأمثال» حزازير» 
مسر حیات » وفي كل ذلك ارث أدبي واسع نقل إلينامن تلك 
العصور البعيدة» من ذاكرة الى ذاكرة» ومن فم الى فم. 

وهذا هو الأدب الشفوي الذي» عندما کت » کان مثابه تدوین 
فولوکلوري . لکن تدوينه لم ينع من استمرارية حياته» حت ذلك 
الشكل الأول الخاص به» أضف الى ذلك التغيير الذي لحقه بسبب ما 
أضافه إلبه الناس » عندما تناقلوه عبر الأزمنة » انما دون ان يشوه . 

هذا النقاش حول الأدب» الذي يعتبر من وجهتي نظر واسعتين 
-شفويا وكتابياً- يسمح لنا بطرح السؤال التالي : اهل أدب الأطفال 
جزء من هذا الأدب العام؟) وهلا السؤال يستدعي سؤالين آخرين : 
هل یو جد آدب طفلی؟٠‏ «کیف نتعرف على خصائصه؟) . 

الواضح» فقط » انه أدب كله» لكن الصعوبة تكمن في محديد 
ما يعتبر » بشكل خاص ٠»‏ بيئة طفلية . 
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فالاطفال» في الحقيقة» هم الذين يحددون الآدب المفضل 
لديهم . لقد اعتدناان نصنف كل ما كتب للاطفال على أنه «آدب 
طفلى»» بينماالأصح ان يكون التصنيف على أساس مايقرأه 
الأطفال بفائدة وسرور. فلا وجود لأدب طفلى «سابق» بل 
(لاحی). ۰ 

والفوضى في هذا الأمر تنتج عن افتراضنا المشكلة في اللحظة 
التي نؤسس فيها «أدبا طفليا»؛ تخصصا أديياًء هادفاًء بشکل 
خاص ٠‏ القراء الصغار. وعلاوة على «أدب الاطفال» توجد «كتب 
للأطفال». وتصنيفها ضمن الأدب العام مهمة صعبة للغاية» لأن 
الكثير من هذه الكتب لا بيلك » فى الحقيقة» صفات أديبة» وکل ما 
يقال عنه» بسساطة » انه مکتوب فقط . 

والالتباس في هذا التصنيف يحدث بسبب ان الفن الأدبي 
عمل يتم بواسطة الكلمات . لك صف الكلمات الى جانب بعضها 
بعضا لا يكفي » بالطبع > لتحقيق عمل أدبي . 

ولنصل الى لب المسالة علينا أن نزيل عائق القول باكتات 
طفلي“ الذي في الحالة الحاضرة» يشوش التمييز والتصنيف . 


KE 


¥ 


ناريخ الكتاب الطفلي حديث نسبياً. ولا زلنا بحاجة الى 
توضيح : عن أي كتاب نتحدث . إذ أنه ضمن هذا الإطار هناك 
الكتب التي تعلم القراءة» وهناك سلاسل القراءات ذات 
الملستويات» التي تدعم هذه الكتب وتكملها. هناك كتب المراد 
المدرسية المختلفة » والكتب التي لا تستخدم في التعليم الرسمي» 
رالتي يكن وصفها بحتب التسلية . 

ومن الطبيعي ان الكتب التي لا نحوي كلمات؛ آي ما يسمى 
ابالبومات الصور! والتي أعدت خصيصا من أجل الأطفال 
الصغار» حيث تمثل هذه الألبومات -عن طريق الرسومات- التي 
تعرضها تواصلا بصرياً مع الطفل› وذلك قبل الحروف والكلمات. 
هذه الكتب هي أيضا حالات خاصة . 

ان كتب تعليم القراءة» والقصص التي تتلوها حالا لتوظيف 
هذه القراءة» تستطيع » استشناء» ان تحظى بأهمية أدبية بأعجوبة من 
الكاتب» انما ما تحويه من هدف هو بثابة تمارين لغوية» وتقيدها بهذه 
أو تلك من التوصيات التربوية ‏ يبقي النص فيها خاضعاء» بشكل أو 
باخر» لتلك التقنية» وبدون ان فسح مجالا کبیرا لإمكانية التخيل 
لدى الطفل . ولكن قد يأتي يوم نجد فيه أشخاصا مغامرين جداء ربا 
يبستطيعون ان يحظوا» الى جانب هذه التقنية المدرسية» بادراج 
بعض العبارات التي تعخلق عوالم من السعادة الروحية» ومن المثل 
العليا تجعل من هذه الأعمال المتواضعة أمثلة قيمة للأدب الطفلي». 


والشیء نفسه يکن ان يحدث فيما نسميه «(كتى النصورص» 
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التي ليست اكثر من كتب «تعليمية»؛ اي انشاء أدبي للعلاقات 
التعليمية وفق برنامح محدد. 

لكن ليس من السهل دائماً ان نخطط لوضع حدود أو دراسة 
واضحة في هذا المجال» الامر الذي قد يتم فيمالو تطور نظام 
التربية » بحيث تصبح هذه الدراسة محببة» تختار للكتاب التعليمي 
اسالیب وموضوعات تکاد تحوله الى كتاب من كتب القصص 
العجائبية . انما حتى ذلك سيترك البعض مشككاً فى هذا التسرط 
الزائد» لا يعرف فيما اذا لا تفقد هذه الدراسة المسهلة» فى الأزمنة 
الأخيرة» الكثير من جديتهاء وفيما اذا لا يبدو الكتاب امام الأطفال 
كشكل من اشكال لعبة كرة الزجاج. 


سل اس 


الكتاب الذى يفضله الطفل 
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ان مجرد مسألة أسلوب» مبدثيا » تكفي لتمييز كتب الأطفال . 
وبهذا الشكل ستكون كتبا بسيطة سهلة في متناول الطفل. . كما لو 
كان العالم السرّي للطفولة هوء في الحقيقة» بهذه البساطة وبهذه 
السهولة. 

لكن آي سلوب مناسب يحتاج الى مضمون هادف . . ومعلد 
هنا ليكون في متناول الطفل» وما يترك نتاجا أو تعليما يحكم عليه 
الكبار آنه مهم للطفل . 

بهذه الطريقة» وباختصار» يحون «الكتاب الطفلى»» على 
الرغم من انه کتاب موجه للطفل» من خلتق وقصد الكبار. وبالتالي 
سينقل للأطفال وجهات النظر التي يعتبرها هؤلاء أكثر فائدة لننشئة 
قرائها. كماوينقل أيضا وجهات النظر تلك فى الصطلحات 
والأسلوب اللذين» وبالشكل نفسه» يعتبرها الكبار مناسبین 
وملائمين لمهم وذوق جمهورها. 

رفق تلك الشروط يمكن لابه فكرة تتضمن تسامياً أخلاقيا 
کافیاء وتعرض بشكل لطيف وصحيح»› أن تتحول الى كتاب 
طفلى . وهذا ما يبحدث في أغلب الحالات. 

واحدة من الصعوبات المبدئية» ضمن هذاالمفهوم العام» هي 
معرفة ماذا يوجد» في الكبار من طفولة» حتى يستطيعوا التواصل 
مع عالم الطفولةء وماذا يوجد في الطفل ما عند الكبير» حتى يتقبّل 
ما يقدم إليه من الكبار. وأيضا معرفة فيما إذا كان الكبار على حق 
دائماًء ولا يخدمون» أحياناًء افكارا مسبقة أكثر ما هى اخلاقية ؛ إذا 
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لم يكن هناك روتين حتى في التربية ؛ إذا لم يكن الطفل أكثر دهاء 
(تفتحا)ء وفوق كل ذلك أكثر شاعرية مما نتصوره عادة نحن 
الكبار.. 

لذلك» وبدلاً من ان نصتّف ونحکم على كتاب طفلي» کم 
اعتدناان نفعل» على آساس التقدير العادي لرأي الكبار» فان 
الأصح ان نعرض الكتاب للتداول -ولا أقصدللنقد- من قبل 
الطفل » الذي هوء في النهاية » الشخص المهتم مباشرة بالقراءة. 
والمعبر عن إعجابه » إذا اكتفى بها ام لا 

وحتی یکن ان یحدث ان الطفل » بین کتاب کتب خصيصا له» 
واخر لم يكتب له» قد يفضلل الثاني . وهذا كله مثير للغموض في 
تلك المملكة » التي يبدأ الانسان يجهلهاء عندما يبدأ باهمالها. 

من منا استطاع النمو دون ان يفقد ذاكرة الطفولة» دون ان 
ينسى حساسيتها» الوضوح المشع داخل جهلهاء مراكب سفرها الى 
مجاهل تلك ال مغامرات التي تفتحها فى صفحات الكتب! 

علم التربية» أحياناء لا يقول كل شيء٠‏ إذا لم ينتعش بذلك 
النفس العاطفى الذي يقترب من الغناء للحياةء عندما تکاد تردا؛ 
داك الغناء الذي مع مرور الوقت» إما أن يفقده الانسان» أو ييه 
حذراوخجلاء کمالو قدر علینا ان لا نکون انسانیین» إغا بش 
عمليون . 


نستطيع الآن ان نصل الى تحدید» كيف يكن لتاب ما أن 
یکون مناسبا للأطفال . ربما يبدو وكأننا نهوأن الأمر للحصول على 
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وصفة حكيمة . ولكن قد يحدث التالى : وهو أن القارئ الصغير 
بفقد اهتمامه بذلك الكتاب» الذي كتب لأجله» ويستبدله بكتب 
آخرى هي أقل منها مستوی . 

وقد يحدث ان يأخذ الطفل كتابا بيده» يقلب أوراقه» وي" 
بعيونه على بعض الصفحات . لکن ذلك لا یعنی انه معجب به» 
وعمل كهذا ينغي ألا بغش أحدا. إذهناك آلاف من الخدع» وآلاف 
من المناسبات التي تحاول شد ذلك القارئ الصعب؛ مثل أعياد 
الميلادء الحفلات) الغلاف الملون» العناوين المغرية› عغزارة 
الصور. .. الخ. 

آه انت کتاب بسیط (لا تتباهی) في ظل رفا ریا طفل ماء بکل 
حرية» اكتشف إغراءك» وبدون صور» بدون مبالغات» نسي 
الوقمت» نسي الرفاق» الأكل. . . نعم» انت كتاب طفلى» 
وستحظى لديه بمكانة تبقى ۰ في الحقيقة » خالدة, 

إن ليلا من الانتباه لقراءة ما» لا يكفى للقول: ان هذا الكتاب 
لقي إعجابا أو موافقة» لأن الاعجاب بكتاب يحتاج من الطفل ان 
يحيا تأثيره» ويظل يحمل فى نفسه» خلال الحياةء والى الأبدء ذلك 
المنظر» أو تلك المو سيقاء أو ذاك الاكتشاف» أو تلك العلاقة. . 
الح . 

ضمن هذه الحدود فقط يجدر التحدث عن «أدب طفلى»؛ اي 
کل ما آلف للأطفال من مجموعات الكت التى تعاقبت من قرن الى 
قرن» ومن بلد الى بلد» واكتشفها الاطفالء فضلوهاء أدخلوها الى 
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عالمهم» تآلفوا مع أبطالها ومخامراتهم» حتى عاداتهم ولغتهم 
وطرقهم في احلم» ومجدهم وفشلهم. 

ولا خوف من كتاب غير مناسب للأطفال الا إذا قذم (اعد) 
كقوة جارفه» ونشر بوضوح مؤكدأ على العصر الذي أنتجه» كما لو 
كان كتابه المقدس . 

لكن» حتى فى هذه الحالة» فان الكتب الحيدة والكبيرة» 
القراءات الغالدة» نستطيع ان تخفف أو تصسحح من الخطر الذي 
يتعرض له الطفل في فوضى عالم محطم تماما ء فيه تتذبذب مفاهيم 
الناس حتى فما يتعلق بهم . 

لادب ليس» كما يفترض الكشيرون» تسلية. بل هو «غذاء)» 
والنقد» ان وجد» بالنسبة لكتب الاطفال» عليه آلا يبخس بحق 
خصائص التنشئة الانسانية التي تقدم الكتب بشروط يتقبلها 
الأطفال» وتترك لهم دائما حدامن الغموض كي تكتشفه الطفولة 
بحبقريه حدسها. 
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ان الكت التى تشكل حاليا «المكتبة الكلاسيكية» للأطفال هي 
کتب مختارة لهم . 

من هذه الكتب أولاًء ما لا يتمتع بخصائص الأدب الطفلي؛ 
ومنها ما يخدم هذه الغاية ‏ لکنه مهمل ومنسي › نما لا تزال هناك 
کت أخرى طال عليها الزمن : كانت تصلح للقارئ في عصر ما 
لكنها لا تصلح لكل العصور. ذلك بسبب افتقارها الى الديومة . 
والدير مة بالنسبة للأطفال» كما هو الحال بالنسبة للكبار» حلم لا 
بعترف به» انما هو دائم الحضور: إذالم يكن بالمفهوم الإلهي» على 
الأقل فى الحدود الانسانية : إذ هو اعتراف باستمرارية قدرنا على 
هذه الأرض ؛ بل احساس مستمر للعائلة الانسانية اللا نهائية 
الطمئنة المتآلفة» المشابهة لما ذكر فى الكتاب المقدس» ذلك 
الاحساس الذي» من خلالهء نجد أنفسنا متساويين من الأزل الى 
الأبد بضعفنا وفضائلنا. 

نجد» حالياًء فى كل جزء من الكتب الطفلية الألوان البرأقة 
التي تشد القراء الذين ينفعلون» مسبقاًء مع القصص التي لا تزال 
ميخبأة وراء هذه الصور الزاهية . كان بالإمكان ان نقول» واخالة 
هذه» بن كل شيء جديد» وأن الكتب الطفلية تضاعفت بشكل 
واسع جداً. . . لكنناي تدریجاء نری ان کثیرا من تلك الحکایات 
موجودة ومألوفة لدينا كثيراء لكنها تشوهت بعض الشيء» يعود 
السبب الى تأليفهاء أحياناء وأحيانا الى أسلوب تقديها. لكنه 
بالتأكيد هناك حكايات جديدة. حكايات ملهمة اكثر بكثير من 
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سواها القريب الذي نعرفه» حكايات أجد أصالة ومعاصرة. ومنها 
سيختار الطفل الحكايات التي ستستمر وتدوم؛ الحكايات التي 
ستضاف الى ذلك الكنز التي من بعيد. وهناك» أيضاء حكايات 
أحرى ستختفي تدريجيا بعد ان تعيش فترتها القلقة» على الرغم من 
تمتعها بالآلوان البراقةء والصورالكثيرة» وأحيانا الدعايات 
الختامة › وحتى البيع المشجع لبعض الطبعات . 

إن الكتب التي تملك بذاتها إمكانية الاستمرار» وليس لديها 
هذه الإغراءات الكثيرةء تكون القصة فيهاء فى الحقيقة» مغرية 
-بدون دعاية-» بدون كرتون لاع » بدون آلاف أساليب الطباعة 
التي تجذب» حالياء الكبار والصغار» وتغريهم حتى قبل ان تعلن 
عن نفسهاء كا لحب من أو نظرة. . . 

كل هذه هى إغراءات حديثة» وكتب هذاهو شأنهاء ليست 
بالطبع تلك التي كانت توزع» قد ياء کمکافآات» وکانت عظمتھها 
كلهااناتآني من احتوائها على بعض الصور؛ وتجليدهامن 
البورسلان"» مع زخرفة عربية معتنى بهاء وصفحات مذهبة 
الحوافي . 

منذ نهاية القرن الماضي نستطيع ان نرى في مكتبات الأسر 
المنزلية كاتبين يتنافسان على الأفضلية بالنسبة للأطفال: هما «مدام 
دي سيغير S68۲‏ عل ٥ص(‏ واجوليو فرني lsl> ««Julio Verne‏ 
من بعيد وكانا يرويان أشياء لذيذة : صالونات مختلفة» اسماء غير 
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معروفة أو مألوفة» حفلات لا تنسی»› رحلات» آه! رحلات » في 
اخحقيقة › أسطورية . 

وکأنٴّ کل ذلك لم یکن کافیا حتى أضيفت الى تلك الكتب 
المغرية العواطف» التى تحسها منذ اللحظة التي تمسك بها الكتاب : 
منابر مزدانة بالأزهار» حفلات ختام الدروس» أناشيد مدنية» 
اسماء فى قائمة اللكافآت» حفلات الإهداء» أعياد الميلادء موائد 
الحلوء حفلات عيد الميلاد» ثياب جديدة» أحذية رائعة مملوءة 
بالهدايا. . . 

في ذكرياته عن الأيام المدرسية» وفي کتاب (اتينو )۸6٣٥۷‏ 
کان یستشهد «راؤول بومباي 12گم "0° 11 ۸) في عام ۸ بعدد 
آخر من المؤلفين من أمثال الراهب «شميدت الأ طء5»» «(سويفت 
اifسSw».‏ ومؤلف مغامرات «البارون دي مینشهاوزن عل 52۲0٩۸‏ 
»Miünchhausen‏ . هناك «(كتی القصص القدسة برضا Os livros)‏ 
»de Historia Sagrada‏ التی کانت تزجح عجائبھا مع تلك اخحکایات 
الإإنسانية. ففى النسخ المسيحية مثلا» نرى انحناء رأس «هوي 
باربوزا» الى جانب أخته الصغيرة» وهو جالس على مائدة العشاء. 
هذا التآلف والاطمئنان لأسرة برازيلية وجد منذ حوالى ٠٠١‏ مائة 
سنة . ۰ 

نری کتابا آخرین» نری» مثلاء ذاك الخیالی الغريب «اسكندر 
دgوln Alexander Dumas‏ » ¬من أعماله «(مادیروس والبو کر کی 
-Medeir0s e Albuqurque‏ عندما کان مراھقاً کیف کان یقرا بنھہ 
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كل الأعمال-وكان متأثراء بشكل لايقاوم» بمغامرات تلك 
العساكر» خلافات أولئك النبلاء» أسرار تلك الأميرات» ومراسم 
هاتيك القصور. 

القرن التاسع عشر في البرازيل يقدم في هذا لمجال آفاقاً متنوعة 
للقراءات الطفلية . لكننا لا نستطيع ان نقول الشيء نفسه عن القرون 
السابقة . إذ أن التربية المبتدئة في تلك الفترة من الاستعمار» كانت 
بشكل طبيعي نع استخدام الكتب؛ ا 
(القراءات الطفلية)ء أو على الأقل تعميم تداولها. إذ أن القراءة لم 
نکن مکسبا شعبیا. 

لکن وربا هذ الحصر تسه کانت ادها کتب لم نعرفها إل 
مۇخرا . بعضها کان مکتوباء شكل خاص لبعض القراءء شم عم 
انتشاره» وكتب أخرى كتبت» أساساأ لكل الأطفال. وهكذا واذا 
کان (لافو نتان nنھ٤ر٥۴‏ 4ا١‏ قد أعطى للأساطير القدية شکلڈ لا 
یقارن بالکتاب ال موجه الی «ولی عھد فرنہا de ۴41e‏ f1nاDe»‏ فإن 
قصص ابيراؤولت Perr)‏ وقصہص (مہدام دولنوى Mime‏ 
رهاس"( اختيرت من التراث الشعبي » وكانت بثابة من أنقذ كنزا 
وحفظه لكل اطمال العالم. 

بين القرنين السادس والثامن عشر ظهر «(روبنسون كرور 
ڏدوؤوeé Robinson Cruse de Def‏ ور لات 
غو ليفر ۲ء 1۷ا6 «لسويفت)؟İس5)»‏ التي لم تكن كتباً طفلية» تماما 
کماکانت مغامرات البارون دي مینشهاورزنعل 54۴0۸ 
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Münchhausen‏ . وکتاب اخر کتب وظل تأثیره لامعا حوالی نلاثة 
فرول» وترك آثره عند أكثر من شعب: وهو «(مغامرات دي تلماکو 
“As aventuras de Telémaco‏ التى کان قد الها «(فنلو ن »Fênel]01‏ 
لولى عهد فرنسا «الدوق دي بورغونيا «Oduque de Borgonha‏ 
حفيد لويس الرابع عشر . 

وتجدر الاشارة هنا الى أنه لدينا معلومات عن هذه الكتب وعن 
كتب كثيرة غيرها» سواء كان ذلك من نسخهانفسهاء أو من 
مقدمات مؤلفيهاء التي تشرح الكثير عنهاء أو من بعض قرأئه 
القدامى» الذين كتبوامع ذكرياتهم عن الطفولة» ذكريات عن 
قراءاتهم الأولى . 

وهکذا ومن حوالی قرنین» کان الصغیر «غوته 061٩‏ 6) پتسلى 
باللجموعات القصصية الخرافية والاسطورية؛ وبكتاب امسو 
أو فيديو »»as Metamorfoses de Ov1d10‏ كما کان يسر کثيرا 
بالانطباعات الحلوة التی تتر کھا فی نفسه مغامرات (تلماکو -ھص ۲٥1‏ 
.٥‏ کان يقرا روبنسون كروز. ويسافر في تلك «البقايا من العصر 
الوسيط» كمايقول الشاع ؛ التي هي : «اپولنسبيغا Eulensple-‏ 
اeع»ء‏ «أو لاد هايو ن الار «Osquatro felhos de Halmao zı‏ « 
ميلو زينا الحميلة 12ں »»A e1 N1‏ «الامبراطور اوتو فیانر -صآ0 
«Abela magalonaةlun>È| jılgıجl|a « «perador Otoviano‏ « 
فور تو «Fortonato gili‏ « -آدت مستمر حتی اليوم ( نحت اسم «(أدب 
الحبال» أو «الأدب الرخيص»- لاأنه ظهر في كرأاسات صغيرة معلقة 
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بالتسلسل › > بخيط من القنب على حصان ومعروضة للبيع ؛ غالبا» 
على باب ماسح الأحذية). وكان هذا الأدب مفضلا» دائما» عند 
الشعب» وبشكل خاص» في المدن الداخلية . والى هذه المجموعة 
من الکتب کان یضیف «غوته 6٥1‏ «اوربیس بکتوس ۴1٥-‏ 8زط0 
tus‏ «لکو مانيو س 17118 )C0028‏ موسو عة مصورة آٿٽت من اواسط 
القرن السابع عشر» وكانت من بين كل الكتب المذكورة» الوحيدة 
التي أعدت لهدف ثقافي » ومن قبل مرب مشهور. 

أما مغامرات «تلماكو» التي أشار «غوته» الى انطباعاتها 
الحلوة» فعلى الرغم من أنها كتبت من قبل كاهن -وقد يكون لهذا 
السب نفسه- قاست من حملة واسعة من التشهير بهاء إلا أن ذلك 
لم پمنعها من التأثیر بشکل مفید على تکوین ذوق عدد لا يبحصی من 
قرائها- ما يسمح لنا بالقول بان هذه المغامرات كانت الكتاب 
الكلاسيكي للقراءة الطفلية- الشبابية حتى القرن الثامن عشر في 
فرنساء وحتى في خارجها. واحد من قراء هذه المغامرات «رينان 
»Ren7‏ وأسلوبه» بدوره› کان له تأثیر عام وکبیر جدا. . لم يفته 
التصريح بالافتنان الذي شعر به خلال تعايشه مع تلك المغامرات . 

«تلماكو هو الكتاب الوحيد الحبب» الذي كان في متناول 
يدي» وفي طبعة ليس فيها واقعة آو حدث عن «ايوشارس» حتى 
أننى مؤخرا فقط عرفت هاتين الصفحتين أو الثلاث صفحات التي 
نستحق العبادة . كنت أرى التاريخ القديم فقط عبر اتلماكو) 
وار ستو نوس ۸1۶٥1ء۲‏ ۸) . كان الكتاب يف رحني » وهو الذي علمني 
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فن رسم الطبيعة» عبر لحات وجدالية . كنت حتى عام ۱۸1١‏ 
أتص ور جزيرة «دى شيو »٥۸1٥‏ عبر تلك الكلمات الثلاث «لفنلون 
ړصF6nelo)‏ : از ير ة الشيوء وطن سعيد ا لظ (لھو میروس -€ H10٣‏ 
١ه»‏ . هذه الكلمات الثلاث الموسيقية ا متناغمة كانت تبدو لى رسما 
متکاملا» على الرغم من أن «هوميروس» لم يكن قد ولد في جزيرة 
«شیو»» کما ی کن ان لا ي کون قد ولد ولا في أي مکان خر . تلك 
الكلمات كان تستدعى فى نفسى الحزيرة اليونائية . . تلك الحزيرة 
الأكثر جمالا من کل الحشود من الاثار الصغيرة ا لمادية . ِ( 
من هناوهناك» من الماضي دعونانستجمع معلومات عن 
قراءات أخری» قراءات «هھانس کریستیان أندرصڊوCristia1d Hans‏ 
.)A0‏ مثلاً» الكاتب المعبود» الذي كان ينبغى ان بكون» 
بدوره› واحدا من أكثر الكتثاب الأعزاء على الأطفال. تلك 
القراءات كانت تشير بحب الى آنه عاش طفولة فقيرة لكنها شاعرية ! 
غالبا ما كان أبوه يقرا في الليل› وبصوتٍعال» مقاطع من الكتاب 
الممدس للأسرة كما كان يقرا ايضا مقاطع افو iتٺù «La Fontaine‏ 
«لهولبرج ع۲٥ط11ه11»»‏ أو من آلف ليلة وليلة. وفي يوم ما أيضا 
استطاع الصغير «هانس اندرسون»» وبفضل بعض الحارات» أن 
يحصل على معلو مات «Schakespeare ım) jE‏ الأمر الذدى 
كان» في الحقيقة» حدثا عظيما بالنسبة إليهء وذوقه للمسرح» الذي 
کان فطريا طبيعياء جعله» فی وقت مبکر جدا» ينشغل جمسرح 
الدمى » الذي كانت اقتراحات «(شكسبير»» ولغة الكتاب المقدس 
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الأعصول الأولى له» -وفق ماهو بنفسه روى-وواحدة من 
مسرحياته الأولى- أعدت إعدادا طفلياً بشجاعة كبيرة. . 

وجدير بنا هنا ان نهتم بهذه المعلومات أيضا عن «اندرسون)»ء 
ذلك فيما يتعلق بمقطوعته المسرحية الثانية التي رغب فيه ان يضع 
ملكا في مشهد مسرحي» ولم یکن یعرف کیف يجعله يتکلم» إذآن 
اللوك» في رأیه» لهم لغة مختصة بهم ۔ ور ما کانت اصطلاحا لغويا 
خاصا. . وما کان يدرك ان شکسبیر لم يفكر بذلك. . فاستقصى 
من يعرفهم ٠‏ ولکن لا أحد من بين هؤلاء الذين كان يسألهم عرف 
شتا شيئا -الناس الطيہون في القرى- - لم یسبق لهم ان سمعوا کلام 
ملك . . . لکنه بمساعدة قاموس متعدد اللغات استطاع «اندرسون» 
ن ینظم جملاًمرک من كلمات دامر كية » انكليزية» المانىة كانت 
تنبؤا مسبقا للغة مصطنعة وللسبرانو . < . صح خير : Guten Mor-‏ 
«gen‏ آبی Godt sleeping -Mon Pêre‏ Harde؟‏ (انظۆر هنا طفل 
بحلم بحرية مطلقة!) 

فى ذاك العصر نفسه «لينكولن ١01ء"1[»‏ الصغير كان يقرا 
باهتمام عمیق «(-حياة واشنطن «ە0اعمنطWas‏ عل »۷1da‏ و«اوغسطن 
ثياري 1i erry‏ ustinعاA)»‏ وبایحاء صفحة قرآها ل(شاتوبریان 

. بدأ يشعر بميله الى الدراسات التاريخية‎ »Chateaubriend 

انها لتثير الفضول تلك القراءات القدية! وإنهم لمثيرون 
للفضول» فعلاًء أولئك الأطفال القدامى! «مدام رولان -ه۸ M6‏ 
4 كانت متشربة جدا الحياة اللامعة «لبلوتاركو ۲0ا ]۴» ؛ 
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واروس 80188631 ومتحمسة للأحداث الرومانسية «للاسترى 
6+ وهو کتاب «لاونوري دورفی gill «Honoré d'Urfé‏ 
كان الموضة المنتشرة في القرن السابع عشر. 
وعنه کان يقو ل» أيضاً› لافونتان "۴0۸1 ۾1) ¦ 
كنت صغيرأ» كنت أقراً الرومانسية فيه 
ولا زلت أقرأها ولي لحية مشوبة بالبياض» . 
انظر في هذين السطرين من الشعر كيف تم التعريف بكتاب » 
كان رجل من ذلك العصر يستفيد منه في حياته كلها من الطفولة الى 
في الماضي» کان أمر ا عاديا أن نرى كتباً متداولة دون تيز بين 
الكبار والصغار. وكما(غوته مامه 6). وعلى الرغم من مسافة 
قرنين من الزمن» كان «أوفيديو 0إلا0» واحدأ من بين الكتّاب 
الأرائل الذين قراً لھم (مونتاعي “Montaigne‏ . ومن الأهمية بمكان 
هنا ان نسمع ذلك الصوت القديم » يروي لنا خراته الأولى : 
«للمرة الأرلى التي تذوقت فيها الكتب كاذت بسبب السرور 
الذي كنت أشعر به عندما كنت أقرأاً القصص 'لخرافية «لمسوخ 
اوفيديو»: لأنني على الأقل بين سنواتي السبعة والفمانية » كنت أقلع 
عن كل المباهج الأخرى لأقرأ هذه القصص الخرافية » سيما وأن 
لغتها كانت لغتى الأم» وأن ذاك الكتاب كان الكتاب الأسهل الذي 
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كنت أعرفه» وا مناسب أكثر من غيره لتقيف لعمرى» بسبب ما 
دي لاغر «(Lancelote de Lago‏ « «أماديس 8 وهونس دی 
ڊبوردوں «‘Huons de b0rd€e1x‏ ورزما أخری مشابهة من الكتب 
التي كان تسلي الطفولة» والتي» أحياناء لم أكن أعرف لا الاسم 
ولا النص.. ٠.‏ 

من هذاالاعتراف نتحقق ان هؤلاء الأطفال المعاصرين 
«لمونتان» كانوا يقرأون «للانسيلوتي دي لاغو»» «لأماديس» وغيرهہ 
من الرومانسيين الفرسان» الذين كانوا منتشرين حينئذ» بينما فى 
السابق كان «سرفانتس sع1مه۷إ٤»‏ قد آلف كتابه الخالد «دون 
کیشو ت D.Quiscote‏ فقط لکی یهزآً من هذه الكتب ويحاربها. 

إذا تجاوزنا تاريخ اختراع الطباعة نصل الى العصر الوسيط› 
الى النساخ» الى الحكتب المخطوطة » الى الثقافة المعحصورة بعدد من 
أصحاب الامتيازات . عصر التعقيدات الكبيرة للقصص التى وردت 
من كل مكان: الصليبيين» المسافرين» التجار» الفلاسفةء الرهبان 
الذين جمعوا أساطير دينية مقدسة» بطو لات عسكرية > تعاليم 
أخلاقية» مغامرات غريبة» أحداث عجيبة ومضحكة حدثت فى 
أماكن غريبة . جمعوها كلها عن طريق الذاكرة» أو عن طريق الكتابة 
ومن بلاد فارس» من مصر» من الهند» من العرب» تابعت طريقه 
الى البعيد» وانتشرت في الحهات الأربع من العالم» حكايات تلتقي 
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مع حکایات الشعوب الأخرى› والتى يكن التعرف عليهاء أحبانا» 
بسب التشابه بينها » إذ تتكامل ويضاف اليهامعلومات جديدة 
وقتزج مع غيرهاء وتصاغ من جديد» وتستمر ننتشرو وتنتشر. . في 
النزل» في الأديرة» في محطات الاستراحة» في الخانات» في 
ساعات الراحة» تغنى بالمحادثة المستمدة من خبرات العالم» حكمة 
الشعوب» تحت ذلك الشكل من التأليف الشفوي المكرر تقليدياء 
والمسموع دائما بشيء من الافتتان والاقتناع . . . 
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دب الشفوى الى الأدب المكتوب 
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عملية رواية القصص عملية مغرقة في القدم نجدها في كل جزء 
من أجزاء العالم . وقد جاء ذكرهاعلى لسان الأنبياء» وإلى هذه 
العملية يعود الفضل في دوام الأدب الشفوي ؛ عندما تواصل من 
شخص الى شخص » ومن شعب الى شعب كل ما اختاره الناس»› 
عبر الأعمار المختلفة» من خيرات مما لا يكن الاستغناء عنها للحياة. 
لأن هذا الأدب البدائي بدا أدبا نفعياًء باعتبار آنه پستعمل کلمات 
خاصة أداة سحرية» يستخدمها كعنصر طقس دينى» مجبرا 
الطبيعة» بالأمرء أو الترّجي» بالتسبيح أو الإغراءء لتقدم له» وفق 
الظروف» ما هو أكثر أهمية لتأمين الرفاه الانساني . 

أما القيمة الحمالية لهذاالأدب فقد آضيفت إليه فيمابعد 
كتكميل للقيمة الأولى النفعية المباشرة. الطلب» الأمر» الترجي»› 
التسبيح » هذه هي اساس القيمة الأولى» ومعرفة أدائهاء يساعد علي 
تعقيق الفائدة منها» ويعطيها أيضا سمة الاختصاص»› ويختار منها 
الأكثر مهارة» كمن يقول: اختيار مهني . فالذاكرة الجيدة» المهارة 
التعبيرية» الابداع -التخيل» تعابير الوجه والصوت وكل فن من 
فنون التمثيل- والقدرة على استعمال هذا اللخزون المعرفي في 
الوقت المناسب» جعل من رواة القصص» حتى يومناهذاء 
اشخاصاً لا يكن الاستغناء عنهم» في بيئات محددة. ويكفي ان 
نرى» لسوء الحظ » النجاح الاجتماعي للرواة الكبار للنكتة. 

ولكننا» فى الحقيقة» عندما نفكر بهذه المجموعات الضخمة 
من «ألف ليلة و لرل Pantchatan- | رiiت lzilıg «Mil e U ma noite‏ 
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4 وكثير غير ها ما ابقت لنا أو حافظت على استمرارية الأساطير› 
والروايات» القصص الخرافية» الأغاني» الحزازيرء الأمثال. . 
أقول عندما نفكر بذلك لا نستطيع إلا أن نشعر باعجاب عميق 
لأولئك الرواة الملجهولين» الذين بذاكرتهم المنظمة» وبأحاديثهم 
أبقوا على جزء كبير من الثقافة الانسانية. 

ذات يوم حاول الغرب ان يكرر هذا الدرس عن طريق الكتابة : 
فقام کل من «تشارلس بیراؤولت »Charles Perra)‏ «مدام 
دولنوی 10ات 5'A‏ .eصM)»‏ (الاخر öã‏ چر4 (Os irmaos Grimen‏ 
رغيرهم بجمع كل الحكايات التي وجدوها حتى ذلك الوقت 
شفوية » بين أفراد الشعب» وتدوينها حتى تستمر مكتوبة» حينما 
يختفي أخر قاص كان يسمعه الناس . 

من منالم يملك» من بين ما استوعبه في الطفولة» شيئا من 
ثروة التقاليد الشفهية التى سبقت الكتب» بل ومرات كثيرة احتلت 
مکانها» وف بعض الحالات شکلت مضامينها . 

فالعبد في بيته الخاص المصنوع من القش» والهندي' في 
قريته » والساكن في لوبون ضمن الثلح“ 4p‏ » والامیر في 
قصره» والمزارع على مائدته» وانسان المدينة في بيته› هناء هناك » 
وفي كل مكان» ومنذ كان العالم عالاً. كل هؤلاء يروون لبعضهم 
بعضا کل ما سمعوه مرویاًء وکل ماآتی إلیهم من بعید» کل ما 
استفاد منه الأجداد» وما سيستفيد منه الأحفاد فى مسيرة الحياة. 


(۱) ما اطلق على البر تغالی عند اکتشاف امريكا. 
(۲) منطقة اسكلددافة . 
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والتعلم» اللتين هما سمة الطبيعة البشرية. وبالرواية والاستماع 
قصص (الديكاميرون 1ص@Deca)-‏ توصل صور الحلہ- کما 
الأطفال عندما يرتكون بعذوبة ويروحون فى إغفاءة. 

المتعة في الإرواء هي نفسها في الكتابة-والقاصون الأوائل هہ 
السابقون» المجهولون» لكل الكتاب . والمتعة في السمع هي نفسها 
في القراءة. وهكذا المكتبات» قبل أن تكون تلك الرفوف من الكتب 
التى لا تنتهى » كانت » بأصواتها المسجونة داخل تلك الكتب» حية 
وانسانية» وصاخبة» بإشارات» بأغان ورقصات ضمن تلك 
ا لحکایات . 

وهكذا فان النصر الذي أحرزته الطباعة لم ينه تماما مهمة 
الراوي. لأن هذاالأخير ظل متخف في كل مكان» وفي كل لحظة 
يعو د الى الظهور ثانية » مهما كان دوره بسيطا, 

فقبل كل الكتب كان ولا يزال الراوي مستمرأ فى حضوره في 
النشاطات» التي لم تهدأ يوما في الأدب التقليدي : في أغنية المهد 
التي تهمس بهاالأآم لطفلها كي ينام» في حكايات الأمهات 
والحدات التى ر يخلقنهاللسامعن الصغار» وينقلنها اليهم › فی 
المحادثات ؛ فى أقوال اللعب ؛ فى الأناشيد؛ فى الحزازير التي يتسلى 
بها الصغار أنفسهم واحدة تلو الاخرى. وذلك قبل ان يتعلم الصغار 
القراءة بوقت طويل . 
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وهكذا فان عدم وجود المكتبات الطفلية في ذلك الوقت» لم 
بشكل نقصاً أو فراغاً كبيرا وحساساً: فالتعايش الإنساني كان 
يعوض عنها. والأسرة المتآلفة فى تلك العصور كانت تخلق جوا 
محبّباً ودوداً لتهذيب الطفل . 

أما اليو م فقد جاء الكتاب ليسد الفراغ » وليعوض هذا النقص . 
وان كان الكل فى الماضي » يتعلم بالاستماع والغناء» فانه» اليوم» 
انما يتعلم بالقراءة. 

رإذا تفحصنا جزءا كبيرأ من الكتب -ولتكن المفضلة- التى 
بتداولها الأطفال» لوجدنا حكايات الولدنة» التى تعود بأصولها الى 
الكنز العام للإنسانية : أي الى «ألف ليلة وليلة»» الى الحكايات 
العظيمة التي اخحتصت بهدهدة الطفل في الزمن القدي -كحكايات 
«(البحار سندباد dأ2اصذ؟‏ 0إiعطمذإهN»-‏ الروايات التى جمعها 
(بıرlاۋlgلıت »Perrault‏ › مدام دولسنسوي «(Mme D'Aulnoy‏ « 
الأخوان(جري «صنا6»» القصص الاآتية من مجموعات آخرى› 
أجزاء الملا حم-كل ما اختصر في تلك الكتب» وقرب بين الأزمنة 
والبلاد» وسمح بتعايش واحد للشعوب . 
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قبل كتاب الطفل 
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الأدب التقليدي » كما سبق وذكرناء هوء بشكل واضح» أدب 

من جهة أولى استغلاله القدرة السحرية للكلمة» وتوجهها الى 
قوى الطبيعة» والى المدبرين القادرين على منح الخيرات المادية» من 
أجل ان تكون حياة الانسان أكثر رفاهاء أو أكثر سعادة. من جهة 
اخرى استعماله قدرة الكلمة على الاتصال والايحاء» فى محاولة 
لتقل الغبرة المعاشة» والتى تتضمن» ولو بشكل عملى» معلومات 
عن العالم» ومشاكله المتنوعة» وفق إدراك للحياة الجارية من قبل 
هؤلاء الذين لا حظوها عن قرب› بجهودهم الخاصة . 

فالأجناس الأدبية ظهرت من تلك التجارب الأولى» إذ 
1 ت مع سلاسة تلك الحكايات» DG‏ 
وتوت باللون الأسطوري» واختصرت في امثال قصيرة منتجة 
کل الأنواع الأديرة الأخرى. 

حتى اشكال الشعر الغنائي فقد تأثر بهذا المذهب النفعي 
البدائي : فولدت الأغاني لتلطف بعض الاجراءات ؛ هدهدات 
: تعاول أن تجتب الطفل وتصد عنه التأثيرات التي يتعرض لها في 
نومه ؛ اغانى الحب التي تفترض › تقریبا دائماء عملا من السحر 
الحبّب ؛ الأغانى الراقصة» التي غالبا ما تكون ذات موضوع مغر 
وسمات طقس ديني . 

واذااعتبرنا أن هذاالأدب مستمر التطور› وأنه» مع ذلك» 
بقى محافظاً على تذكاره عند أمّهات الأطفال خاصة -بينما نظر اليه 
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الكبار على آنه خرافات مضحكة»› ممارسات غير مفيدة» عادات عير ` 
ضرورية» على اعتبار ان العلم كان يأتيهم بأضواء جديدة تهديهم 
الى اسالیب جديدة- فإنه بامکاننا ان نری وجود مضمون واسع من 
الخبر ات الانسانية في تلك التقالد الطفلة الموزعة في العالم. 

ومنها (من هذا الارث) كان يتغذى الطفل قبل الكتاب غدذاء 
طبيعياً في السنوات الأولى من الحياة . 

من الصعب جدأً ان تستحضر من الماضي صورة طفولية دون ان 

نشو تستنشق معها عبير هذه التعاليم التقليدية . 

عندما حاول مرة «(کلارس مان N2٥٣7‏ usھاK)‏ فی کتہاب 
حدیث نسبياًء ان يصور حياة «الاسكندر الكبير 0 Alexandre‏ 
6ا أخذ يتصو ره بين القصص العجائبية » القصص الاسطورية 
التي كانت ترويها له المربية: 

«-جئتم من کروم | لعنب المذهبة» مغطاة بعنب من الزمرد» 
سيول دهبية وينابيع › حیث کانت تولد الشمس. كل نوع من 
ا مغامرات» فى الحكايات المضحكة وا جنونية التى تنس الى الآلهة 
ألدونة والوسط ») ۰ 

كما أن «اوليمبياس 8ھامp‏ ہ٤01‏ › 2 الاسكندر» كان علها 
دائما ان تقص من جديد قصة «أورفى ٠١‏ 0۲» الذي كان مزقا من 
فبل أ لهة الخمر «مينادس ؟عءdه M١‏ ۰ 

ووراء فصه أورفي»› كانت تأتي فشصصس «أوزيرس «OsIr1s‏ 
ر فشصص (عوز ١11۳172‏ وقصص (ادونیس Adonis‏ . . . -آو 
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القصص التراثية » الأساطير «اليونانية والمصرية والبابلية : 0ل وإء6إG‏ 
|JgÛ «Egito, da Babilonia‏ ل تستطيع ان تفكر في طفولة وتبداً 
حال مح النحو والبيان حكايات شفوية تحرط بأطفال الاضصي 
والحاضر› حکايات اسطورية› حر افرة» خبالىة» > طقوس دينية › 
مغامرات» شعر» مسرح › حفالات شعة» ألعاب» شلات 
متنوعة . . . -كل ذلك كان يشغل في الماضي المكان الذي يشغله 
اليوم كتاب الطفل . 

لذلك ليس من المؤسف كشيراان يحرم طفل الماضي من 
القراءات المختصة به» والموجودة عند طفل اليوم» الذي هو ايضا 
محروم من رواة القصص › ومن عروض ذلك الزمن . 

يبدو العصر الو سيط وکأنه عصر مهم لانتشارالحكايات 
التقليدية» فعندما يدخل «التاريخ) مجال القصة : أبطال المعارك 
تلمع بأضواء جدیده -هم تقریہاً أبطال خياليون. . من اليونان» من 
روما» من بریطانیا» من فرنسا»ء یحتشدون كموضوعات كبيرة 
لأغان رمزية (مآثر): الاأسكندر ١إل«ة×٥۸1)»»‏ «كارلوس ماكنو 
(Orei Artur رړڌرÎ كلdly «Roldao ùyJJgر «(Carlos magno‏ 
وفر سان المائدة المستدير (Os Cavaleiros da Tûvola Redonda ö‏ 
الذين تعددت مخامراتهم؛ وانتقلت بتحو لات متتابعة حتى وصلت 
الينا تحت شكل الأدب الرخحيص -لم لا؟ اذا كانت» بعد ذلك» قد 
أصبحت فى اوربا الغربية » كاشكال من (مباراتا 1304123)؛ ومن 
«(رامايانا (Ramaiana‏ فی الهند» وكقصص (الساغاس كaعةد»‏ 
للفلنديين»» وابليناس ك4٣8111)‏ الروسية. . 
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من هذا انهل الخصب تفرعت قصص «الفرسان الرومانسية) 
اللانهائية. ومنها تی «(دون کیشوت عاc0‌یiںQu‏ .5» لیکون ناقدا» 
ومنها آفرد (سر فانتس )Cervantes‏ « مۇخرا قائمة جيدة في الاجزاء 
الاولی... 

وهذا العصر أيضا هو العصر الكبير للكتابات المقدسة» 
لأساطير القديسين» للعجائب» التی كانت تحت شكل حكايات 
مأساوية» نشرت من قبل شعوب العقيدة المسيحية . 

بسبب قيمة هذا الأدب» الذي بدأ شفويا ندرك اهتمام النسناخ 
به» إذ أنه حص لخدمة النبلاءء أو للمدشآت الدينية والثقافبة. 
والمضمون الاخلاقي لأمثال هذه القصص أصبح أداة للتربية » الأمر 
الذي نستطيع ان نتبينه بوضوح في التقدي لبعض تلك النتاجات . 

«ایتوبادكسا ۵٥×2‏ 0۵ا8 0). مع انها أعدت واد قدية جداًء 
توجد واحدة من مخطوطاتها الأكشر قدمأء إذالم تكن الأقدم» 
وضعت عام ۱۳۷۳١‏ تقول : «لأآن الزخرفة المطبوعة على وعاء جديد 
من الطين لا تستطيع ان تزيلهاء لذلك علّم في هذا الكتاب الأخلاق 
للصغار بتمويه قصصي» . 
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ظ ل صدى تلك الفكرة عن التعليم النفعي» عبر القرون» تحت 
شكل تلك الزخرفة الناعمة. 

ما تحريل الأدب الشفوي التقليدي الى أدب مكتوب› فیمکن 
أن تظهر قيمته من خلال هذه الأمثلة المختلفة : 

ولي العهد ادون خوان مانویل 1عuمصھہ‏ ہھسل .2 ابن اخ 
«ألفونس 0 العاشر ٭ الحکیم› والذي يقدر أن توفی فی عام 
۹؛, کان قد ترك عملا له أهمیته «کتاب الکونت هو کتاب امثال 
الكونت لوكافور. . وباiتر El libro del Cond o libro de los E gig‏ 
«Jemplos Conde Lucanor Y de Patron1s‏ عملا مئل > فی أو را 
الغربية دورا مشابها قاما »لyyتg «Hitopadexa İS‏ شھی 
مجموعته المؤلفة من/ /٥١‏ قصة› جد ان العديد منها قصص عامة 
لشعوب مختلمة » وفي تسلسلها تشابه ليس فقط «للايتوبادكسا»» 
ولكن أيضأ لأعمال أحرى شرقية مل «ألف ليلة وليلة) 
و«الانترینیمانتوس لناغان تاiٿر‏ اي e os Entrenimentos de Nagan-‏ 
1 عاية كتاب «دون خوان مانويل» غاية ثربوية. فقد كان 
بهدف الى خلاص الناس» إذ يقص عليهم فصصاً بمثابة أمثلة 
أخحااقية› القصد منهاتقوية الروح. لقد کان الولف يث بمفعول 
فصصه » بحيث لا توجد مشكلة انسانية» حسب رآبه » لا تلقی حلا 
في بعض هذه القصص › الأمر الذي يشرحه في المقدمة: 

«هذا الكتاب أعد من قبل دون حوان؛ الابن الشاني الأنبل 
لدوق مانويل» الذي كان يرغب ان يعمل الناس في هذا العالم 
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أعمالا كبيرة» تخدمهم فى منفعة نبيلة» وان يكون الناس ال جحبّدون 
جيدين بطبعهم» وأقرب الى الطريق الذي به يستطيعون إنقاذ 
أرواحهم. وأنه في هذا الكتاب وضع الأمثلة التى كان يعرف أنها 
الأكثر فائدة» ذلك في الأشياء التي حدثت» لكي يستطيع الناس ان 
یعملواوفق ماهو مکتوب»› وسیکون مستغربا إذاهم» في کل 
الأشياء التى تحدث لأي إنسان» لا يجدون فى هذا الكتاب أشياء 
شبيهة لتلك التى حدثت للآخحرين» . ۰ 

انظر الى الأدب التقليدي في صلب الموضوع» لقد تحدد فقط 
بالشكل الشفوي» وهو الشكل الذي تخصص به عن الشكل 
اللكتوب. وفعلا وجه لغرض الناس عموماًء وليس للأطفال. إذ أنه 
في عصر دون خوان مانویل لم يكن قد توصل الناس بعد الى التمييز 
بين الكبير والصغير ؛ تلك الميزة التى ظهرت فى وقت متأخر» واذا 
لم ننخطى في حق التربية› فإنها عادت الى الاختفاء مرة أخرى فى 
تلك العصور الصلدة. التي كان من الصعب جدا فيها التمييز بين 
الطفل والرجل . 

الكتاب يعلم الاخلاق العملية. والأمير يعتقد بالتعلم 
بالأمشال. بل يذهب الكتاب الى أبعد من هذا في فهمه للتربيةء 
فاللاشخاص يتبعون» في التعليم » الطريق الذي يبدو لهم أكثر لذة ؛ 
ما يبرهن بالصور المعبرة : 

كما أن كل انسان يتعلم أفضل ما يعجبه أكثر» من أراد ان 
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بعلم شیا بأشياء أحرى» عليه ان يعلّمه بطريقة یفکر معها بأنها 
ستکون مقبولة أكثر لدى الانسان الذى سيتعلمه» . 

وإليكم المثل ٠:‏ لأنه هكذا كما أن الأطباء الذين يريدون ان 
يشفوا الكبد يعرفون أن الكبد يبحب السكر . 

(. . . يز جون تلك الادوية التى يستعملونها لتطبيب الكبد 
بالسكر والعسل أو أشياء اخحرى حلوة» -هكذا أيضأ- «سيعد هذا 
الكتاب؛ وأولئك الذين قرأوهء /د دافعلوا ذلك جشيئتهم فانهم 
سیسرون په بسب | الأشياء التي سيجدونها فيه » وسيخدمهم جدا؛ 
راشيء تسه بانسب الى او الین لم یغومره جي من 
ری الو ان لا غ ی مر کی ان 
والا عضاء الاخحرى الذكورة تستفيد من الادوية التي ستمتزج مع 
الأشاء التى سيسر ون منها) 

هدا الدرس الذي قدمه دون خران مانويل يحملنا على التفكير 
بشكل الحكاية للنفوذ بعدها الى المضمون. 

تلك الزخحرفة الجميلة في التأليف هبي ماذكرتها 
(۲لايتوبادكسا»: سنذكر أشياء نافعة بطريقة مخرية توقظ اهتمام 
القارىة أو السامع للاستفادة الفضلى من هلا التعليم 

لكن في «الايتوبادكسا» تنفصل المسألة الحمالية عن المسألة 
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الأخلاقية» والى جانب التعليم الذي ينقل للطلاب . هناك صفحات 
اخحتيرت لأكبر الكتاب من أجل ان يتعلّمرا الى جانب الأخلاق» 
الأسلوب الأدبي . 

ما يثير الفضول في كتاب هندي قدي : آنه الى جاتب الدب 
النفعي المطبق على المثل الاخلاقي » كان يهتم بالفن الأدبي بشكل 
مستقل » أو بالتقديس لذاك الحمال المجاني الذي يحدد» في الازمنة 
الكبيرة (المراحل التاريخية)ء العمل الفريد. وما لاحظه واحد من 
كثاب المقدمات للطبعة الأولى البرتغالية من هذا «المرشد الصحي» 
معلم السنسكريتية الدكتور جي دې فاسکونسیلوس آبریو.0 Dr:‏ 
de vasconcelos Abreu‏ جاء فى الكلمات التالية: 

(هدف هذا الكتاب» في السنسكريتية» ليس فقط › ان يربي» 
ان يعلم الأخلاق» أن يحذر ويهدئ بامثلة ضد الأحابيل فى العالم؛ 
ولكن هدفه أيضاً ان مرن المبتدئ على اساليب عديدة لكتاتب 
سانسيكريتيين لقراءة أجزاء مختارة من هذه أو تلك من المنتجات 
الأدبية في السنسكريتية الكلاسيكية) 

على فكرة الاهتمام بالشكل واضح عند دون خوان مانويل» 
وهو لم يدس أنه بسبب عدم العناية بهذه النسخ جعلهاء أحيانا 
كثير ة» نصوصا مشوهة لأعمال مخطوطه . 


0~ مشکللات اللادت مت 


ولذلك في التقدي لكتاب الكونت «لوكانور 0۲مصوuل»‏ 
يت وسل الى الذين سبق رأون أي كتاب منسوخ عن الكتاب الذي أله 
أو أعده» أن لا يلوموه اذا وجدوا بعض الكلمات في أماكن غير 
مناسبة » حتى يروا الكتاب الخاص الذي أعده دون حوان مانويل» 
والذي صححه فى كثير من الاأماكن بنفسه» . 

من هذا المقطع ييكننا ان نتصور ان النقد في ذلك الزمن لم يكن 
متساهلا جداً. 
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مخاطر أخطاء تلك النسخ كانت قد اختفت نهائيا باختراع 
الطباعة. وبات كل شىء بعد ذلك» اكثر سهولة ؛ العالم کان یتقدم 
بسرعة متزايدة مع انتشار الثقافة » أو على الاقل الاخلاق ؛ الكتاب 
المقدس كان يعد بخلاص الارواح . القصص الحميلة للعهد القدي 
والحديد كانت قد أخذت بالانتشار بتوسع › والروح المسيحية كانت 
تتغلغل في العالم» ومع ذلك فان مكأنة اللغة اللاتينية ظلت مستمرة 
لمترة طويلة جدا. إذ كان الأطفال يرضعونها مع الحليب» کما کان 
یروی مو نتان 211€ Mo)‏ . 

(بالنسبة لي كان عمري اکثر من ست سنوات » قبل أن أسمع» 
في الحقبقة › اللغة الفرنسية » «البيريغوردن»» أو العربية؛ وبدون 
فن» بدون کتاب» بدون قواعد أو مبادئ» بدون ضرب» بدون 
دموع» كنت قد تعلمت اللاتينية الضبوطة بقدر ما كان يعرفها 
استادي في المدرسة» . 

ولامونتان» الغيور والمتشحمس الأول «التحولات 
أو فیدیو )»Metamorphoses de Ov¡di0‏ وبع د ھا لفر جیلو »V 1rg]110‏ 
«تیرانسیو ۲۵7٥10‏ » وابلوتو اهام » يروي لنا: أن هذه القراءات 
تركت في نفسه انطباعات جيدة من المدرسة الثانوية التى كان ينبغى 
ان یتردد علیها. واذا کان الاطفال في عصره يتسلون ببعض قصص 
الفرسان الرومانسية» فانه» أي «مونتان»» كان يرى الاشياء بطريقة 


)١(‏ لهجة «البیریغورد 06۲180۲٣١‏ وهي منطقة من فرنسا. 
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اخرى: اذان تلك الاساطير لم تثر في نفسه لا الحسد ولا الحماس 
ولا الشوق لهدر الوقت» الأمر الذي أكد عليه فيما بعد: 

اكما ان الفلسفة تعلمنا على الحياة» وكماان الطفولة لهاء 
كقة الاعمار» درسها . لاذا لا نخبر بها؟) 

إن سرعة الوقت جعلته يشعر بالحاجة الى ان يتعلّم دائماًء وأن 
تعلم باكرا 

«يع لمو ننا ان نعيش عندما تكون الحياة قد مرت» . 

وأخیراً فان مونتان مال الى رفض» حتی أوفيديو» مع كل 
الأساطير ليكرس نفسه للدراسات التاريخية. وهكذاملك 
«بلو تاركو »۴1٠٤4۲٤0١‏ وصارت «حياة اللامعين» تسليته النهائية . 

ولكنها الطفولة» التى نتحدث عنها؛ ومرة اخرى نرى في 
ار حلة الاولى للحياةء نفس كبيرة هذّبها الأدب التقليدي» وبلورته 
أعمال الشاعر اللاتيني . 

واذا كان «مو نتان» يهرب الى فلك فرنساء بريطانياء ساخرا من 
«أماديس ءءءالة"4» و«لانسيلوتي 1an c6‏ فإنه لم یکن یهرب 
من روما العظمى Rome 1a grant‏ . المعاصرون کانوا یغطسول في 
مسلسلات الفرسان» فى القصص الخرافية» في الهزليات» في 
العجائب» يقرأونها أو يسمعونها -لأن راوي القصص لم يكن قد 
اختفى كلا تحت شمس عصر النهضة- ومونتانء بالاضافة الى 
تجذره في مادة اللاتين» وتشربه لنسغ الكلاسيكية » كان يجنح الى 
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ا خرافات في اللغة التي هي لته الام . فكان» ضمنياء ذاكرة للتراث 

وکذلك کان حال «فنلون ١oاعصۂ۴)‏ عندما کتب مغامرات 
تلماکو» کان یستوحی من أعمال اهو میر وس ۲0ع٤»1]0m»‏ , 
و«هوميروس» كان القوأل الاغريقى للشعر القصص ١‏ مجمعا کل 
ما یحلم به شعبه ویتصوزه ویعیشه» محولا إیاه الى حکایات 
نقليدية » وذلك قبل ان يصبح شاعرا مختصا بالشعر القصصي وسير 
الابطال. 

بهذه الامثلة نرى كيف أن تلك الخبرات الانسانيةء بعد أن 
مارست عملها الحضارى بطريقة شفوية» تحولت الى أعمال خالدةء 
عندما استخدمت اسلوبا عظيما منحها سمة البقاء. وهكذا استمر 
جوهرهاء ولم يكن بالامكان إلاستغناء عن تلك الخبرات البعيدة 
التي بہطء درست وثبشت . 

القصص الخرافية للافونتان برهان آخر على ذلك . 

. «Esop اغنى الأبطال الذين أباهم إيسوب‎ LÎ 

هذا ما قاله الشاعر» عندما كتب إهداءه لكتاب ولى العهد» 
ولكنه لا القصص الخرافية تلك» ولا غيرها كانت» اقتصاراًء بنات 
(ايسو ب» 

«(الفريجيو» (رجل الحليد) -ان رجد- کان قد اعطاها شکلا 


)١(‏ شعر سير الابطال أو شعر الملاحم. 
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خر ورام به ریقته. ال من الخزون الشعبي ٠‏ وکات 
بع ما کانمن مصادر ا 

ولا وجد «لافو نتان) هذه القصص» وبدت اليه انها تحوي على 
نعاليم أحلاقية تليق بالأمراء أعمل کل مهارته ليضعها في شکل 
شعر وقد قضى جزءأ من حياته في احتكاك ودي مع الطبيعة» ت 
بالتأكيد» أوقظ لديه الحساسية لتأويل تلك الحقائق» وهى ان الوحدة 
رالحكمة تتميزانء مضمراء في ورقة شجرة» في حيوان ير في 

. صخر ة ثابتة على مر العصور. 

وكما كان الأمير دون خوان مانويل)» و«مونتان» وآخرون 
کثيرون» أيضا كان «لافونتان» ينوه الى اعجابه بشكل القصص 
کي إضافى مفضل لتحقيق استفادة کر من العبر أو الامتال. 
ولأن تلك القصص كانت تبدو سهلة ومسلية أليس من الطبيعي› ان 
مجذب القارئ وتغريه كتسليات بسيطة؟ 

انتم في عمر التسلية واللعب فيه هما المسموح بهما للامراء؛ 
ولكن في الوقت نفسه عليكم ان تتر كوا مجالا للجدية في تفكير كم . 
كل ذلك دونه فى اساطير الفرسان التى ندين بها لايسوب» 

وهكذا قصيدة لافونتان التي هي قصيدة لطيفة ونادرة» 
وقصصه الخيالية التي كتبها الى تلميذه» ويقصد بها تسلية وتعليم 
طفل » كانت وستظل من أفضل القراءات لكل الأعمار- المجد مرة 
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ثانية للادب الشعبى » الذى انقذه من النسيان الراوي فريجير 
والشاعر الفرنسي . 

لغاهرة نسي نتر مع «بیراۇو لتا ا۴6۲۳ اللي في 
شكل قصص الولدنة التی كانت لا تزال متداولة» وبالتأکید» کان 
بخشى ان يتهم الكتاب بالبرود والتفاهة » حتى انه كاد يطلب المعذرة 
على نشره» وساق مثالا من الماضي شار حأ به ذلك : 


1 القصص الأ سطورية اıjıdakة «As Fûbulas milesianas‏ 
ا لمشهورة كرا يرا بين اليونانيين» والتي كانت تعجب الشعب اللاتيني 
والروماني» كانت من النوع نفسه» من تلك المجموعة) ,. 

اي من مجموعة قصصه نفسها» حتى» على العكس» كانت 
تبدو آدنى منها من الناحية الأخلاقية . كان يقول -لان الحكايات في 
ذلك العصر كانت تطمح الى ان تكون مقبولة فقط» دون الاهتمام 
بتأثير ها الاخحلاقي » الذي كان من الممكن ان تمارسه. بينما لم يحدث 
الشيء نفسه مع القصص التي كانت جدأتنا يخترعنها لأولادهن»› 
والتي كانت الاخلاق فيها تستحق اهتماما أكثر من الشكل . 

«الشيء نفسه لم يحدث بالنسبة للقصص التي كانت جداتا 
يخترعنها لأولادهن» لم يروينها بتلك اللطافة والحبور اللذين كان 
يلجأ إليهما اليونانيون والرومانيون عندما يزخرفون قصصهم 
ا خرافية » ولكن جداتنا ظللن حريصات على ان تكون تلك القصص 
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تکافاً والرذيلة نعاقب» اذ کان همهن ان بین لا انه من الافضل ان 
کون الانسان شريفاًء صبورا» عاقلا » عاملا » مطبعاًء والسوء 
الذي يحدث» إنما يحدث فقط مع اولئك الذين لم يكونوا ھکل| ۔ )٠‏ 

ما حاول الكاتب أن يبينه في النهاية هو الاختلاف بين حكايات 
عصور ماقبل الميلاد. التي تهدف» فقط» ان تكون مرضية» 
وحكايات العصور المسيحية التي كانت تلتزم اكثر بتعليم الاخلاق 
هذا لا يعني أن القصص الاسطورية. في القديم › لم تهتم بتعلیم 
الأخلاق ٠‏ والمقصود اخلاق العصر. 

واذا لم يشر الكاتب الى ذلك» عندما وضع التمييز» فلأنه» 
وقبل كل شيء» كان يهتم با مثل والتعليم- والجمهور الذي كان 
يقصده» کان فوق کل شيء› الجمهور الطفلي . 

كانت كل تلك القصص الخرافية جغامراتهاسخيفة جا 
وغريبة » صحيح انها تثير في الاطفال الرغبة في التشبه بهؤلاء الذين 
جعلهم في النهاية سعداء . لكنهاء أيضا» وفي الوقت نفسه» تثير 
الخوف من الصائب التي تلحق بالسيئين بسبب سوئهم . 

كان بيراؤولت» يتوقع ان ينقل الأمهات الى اطفالهن ذلك 
اللارث القدي » الذي كان يفتقر الى القيمة التربوية» وكان بدوره 
سعيدا جدا فى قصصه الشعرية الثلاث «اغريريليدس كالé[11وذا6»‏ 
(الیر قات المذهة) و« جلد امار ١٣إuط‏ مل عاء۴»» والطلبات الهزلية 
sەاridicu‏ edidosم 0s‏ . كما ان قصصه النثرية- «الحميلة الغافية 
Chapeuzinho Vermel- ءljeخض| ãzıãll» ««‘ Abela adormecida‏ 
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0ط»» «اللحية ال رقاء ااه وطإة8». «القط ذو الحزمة Ogato de‏ 
yl| ةط¦þف» ««As fedas تڼai>Èk|» «(tots‏ قد ««Agata borralheira‏ 
«المتكبر ذو العرف مإءذإء .»Riquete de‏ و«الابهام الصغير -عم 0 
ergarاoم‏ en0صا¶»‏ كانت قصصا شعبية » لیس فقط في فرنسا» ولکن 
في العالم كله. وقد تمثلتها العادات بحيث ان القليل من الناس› كان 
عندما يقصهاء يعرف آنها من جمع ابیراؤولت» . 
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تشير موضة القرن السابع عشر الى ان الذوق العام كان الى 
جانب قصص الولدنة . مدام «دولنوي» جمعت العشرات منها 
باسماء مختلفة نما نراه متدا ولا حتى الآن في كتب الجن . 

وفي هذه النقطة نصر ونؤكد على الاستمرارية التقليدية في 
الأدب الطفلى» سواء أكان شفوياً ام كتابياً» لاننا نزرى في هذا الادب 
خطا من التواصل الانساني منذ الطفولة» على الرغم من المسافات 
والزمن» نما يسمح لناان نقول بوحدة التأليف. بسبب وجود هذا 
القاسم المشترك في القصص » والذي هو اشتراك فى التعاليم» في 
أساليب التفكير » في الاخحلاق والعيش . يبدو العالم وكأنه بات 
أسهل » بحيث يقبل بالاجتماعية التى كثيرا ما نوقشت . واذا كانت 
الديانات تحاول ان تحقق الاخوة على اساس مبادئ» تجعل الانسان 
غيزا على ضوء عقائده» فإن هذه الاخلاق العلمانية تساعد على 
تحقيق آخوة على اساس فهم متبادل على ضوء خبرات الاجيال 
نفسها المترجمة في قصص ناعمة . 

«فنلون» الذي کان قد کتب مغامرات «تلماكو» مستلهماً من 
هوميروس كان يوصي في كتابه المهم جدا«تربية الأولاد) بقرأءة 
قصص الكتاب المقدس جامعا بذلك المقدس وغير المقدس فى 
برنامجه عن الأدب الطفلي . ومن المؤكد انه كان يقول : ۰ 

«من الضروري أن نبذل جهدنا لنجعلهم يتذوقون القصص 
المقدسة اکثر من غيرها» وکان يحصي الاجزاء التی تبدو له اكثر 
فائدة: وفائع التكويس› سقوط آدم» الطوفان› دعوة ابراهيمء 
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تضحية اسحق» مغخامرات يوسف» الولادة» هروب موسي » عبور 
اليحر الاحمر» قصص شاول» داوود» جلعاط » سليمان» الانياء 
والملوك» الاسر في بابل› توبیاس وجودیت » استير ودانيال» ولادة 
القديس يوحنا وال مسيح»› الرسل» العجائب» المجدلية» السامرية› 
اليعازرء موت وقيامة المسيح» القديس استيفانوس» والقديس 
بولس . 

وهكذا القراءات المقدسة؛ ولكن تلك التى كانت قبلا قصصا 
شفوية ؛ التراث الدينى الذى»› فبه ایضاً تراث غير دی » کانت غذاء 
روحيا للانسانية. ۰ 

اللادب التقليدي قدم هذه الخصوصية» التي على الرغم من 
تنوعهاء بالنسبة لكل بلد» كانت هي نفسها في العالم كله» وهي 
نفسها الخبرة الانسانية التي تحعرضت لتغييرات محلية» ورغم ذلك 
ظلّت متساوية فى بواعثهاء وواحدة فى نتائجها. واذا أدرك كل 
واحد جيداً الإرث التقليدي لشعبه» فانه لا بد ان يعجب بالتشابه 
الذي سيجده بالمقارنة مع إرث الشعوب الأخرى . 

ذلك النبع العميتق الذي تغذينا منه كلناء لم يكون ثروة فقط» 
وانما اعجوبة» ذلك عندما تفكر في السهولة التي من هناك سنحت 
بإقامة العلاقات الانسانية . تلك الانسانية الاساسية التي هي : لغة 
عامة» حلقة بين الاجناس البشرية وبين الأزمنة. 

لیس کل واحد متا کان یفتح کتبا في طفولته » ولکن من متا لم 
يسمع باسطورة» أو قصة خيالية› مثل شعبي › حزورة؟ من لم 
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يدندن بأغنية ؛ ما فى يوم ما تنكشف له أنها موجودة في لغة أخرى؟ 
من لم يفكر ويعمل وفق امثلة هي نفسهاء عند شعوب اخرى»› وفي 
ازمنه اخری ۰ كانت مجهودات متشابهة لانسان للتكيف مع وضعه 
على هذه الآأرض؟ 

في عام ۱۹١۹‏ لدى استلام الكاتبة الكبيرة «سلمى لاجرلوف 
»Sa1ma Lage‏ جائزة نوبل عن عملها الذي کان ينهل الكثير من 
التراث السويدي القد . 

اخترعت سلمى اسطورة صغيرة: عن ديونها-الديون الأدبية 
لأولئك الذين ساهموا فى تثقيفها . ذلك التثقيف الانساني والادبي» 
الذي جاءت تلك الجحائرة تتويجا له. 

تصور سلمى هكذا رحلة في عالم الاموات» حيث تتخيل انها 
تقابل اباها فى شرفة وهو يتزود من قراءة (ساغادي فريتو ف عل 844 
«(Fritiof‏ (والساغادي فریتوف نوع من الشعر الوطني السويدي الها 
(تیغثر "٣٩۲‏ اکبر شاعر رومانسی فی البلاد؛ انما بعناصر آتت من 
النسخ الاكثر عمقاً في الادب التقليدي الاسكندنافي . دلالة مشرقة 
فى حكايات الكاتبة) . وبعد تبادل الكلمات الاولى فى هذه المقابلة 
لودية المتصورة. عرضت سلمى على الاب اسباب تلك الزيارة 
الفريدة» كيف تشعر بانها مدانة : وعلى الاب ان يساعدها لانه وأحد 
من الاوائل المسؤولين عن ديونها. آليس هو الذى كان ينصحها ان 
تقراً وتعيد فراءة اتيخنر)» (رونبرع »)Runeberg‏ الدرسن 
A۳‏ الذين معهم كلهم «كانت قد تعلمت ان تحب القصص 
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والأعمال البطولية» والوطن» والحياة الانسانية في كل عظمتها وفي 
کل ضعمها) . 

ويستمر تعداد الدائنين : «فكر -تقول الضيفة سلمى للأب- 
بكل اولئك الفقراء بدون مأوى الذين كانرايتوهون فى «فرملاند 
‘ermland‏ « في شبابهم ويقضون الوقت بالعزف والغناء. .. 
لأولئك انا مدينة بالمغامرات الجنونية» بالخدع والهروب المتعدد. 
وفكر بتلك الراويات المسنات للقصص اللواتي يسكن في بيوت 
فروية صغيرة ودكناء على حافة الغابة» كيف كن يقصنلي قصصا 
كثيرة عن «نيك عا١»‏ » الساحرات والعذارى المخطوفات من قبل 
«تر ول ٥11‏ آ) » هر بدول شك › اللواتي علمنني على استلهام 
الشعر من الحبال الصلدة ومن الغابة السوداء». 

بهذه الكلمات كانت سلمى تكشف لناعن جربتهافى 
الاستفادة من الأدب التقليدي» ولكن تلك الا ستمادة» استمرت بعد 
التراث الوثني والتراث المسيحي : (. . فكر -تتابع سلمى- بكل 
أولئك الرهبان الشاحبين» ذوي العيون الغائرة» وفي الراهبات 
اللسجونات فى الأديرة المظلمة» اللواتي يشاهدن خيالات ويسمعن 
أصواتاً لاولئك جميعاً أنا مدينة بالقدرة على الغطس في الكنز الكبير 
للاساطير الذي بفضل هؤلاء نما وتراكم. 

عندما نأخذ بن الاعتبار العمل الكبير «لسلمى لاجرلوف» 
الذي توج بجائزة نوبل» وكان مرآة عاكسة لكل العناصر التي 
استلهمتهاء لانستطيع إلا أن نشعر بقيمة تأثير التراث التقليدي 
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وال لشعبى ممعلا برواة الزجل» بالرواة القدامى للقصص › بالرهبان 
الجمعين للأساطير : الدائنس الذين قدمر امساهماتهم الشفوية 
لتشكيل تلك اخياة المنورة بالأدب الکلاسیکی الوطني . وبا ملا حم 
التی كانت أيضا أقده تراث صاف . 

ودا رای (لوسيان نوري 11¥ ci1‏ ا) عندم قد لحتات 
اعجائی المسيح lلدجJl (Les miracles de L'Antécrist‏ . 

اتصور اسلمى لا جرلوف» يتفتح بحرية فى قلب الاسطورة : 

الا سطورة الوطن الثقافى الحقيقى لهذه الرواية التى تبدو 
معز ولة وسط الخحقائق القاسة لجتمع عصری : |د نفک رها کان يقطر 
باستمرار العصور القدية» ومن الفولكلور› ومن الكنز الاسطوري 
الاسکندنافی کانت تنهل تقريبا فى كل أعمالها» . 

في كل حياة العظماء يبدو ذلك العنصر التقليدي كجذر 
عميق» يخترق بالتساوي تربة الوطن» وتربة العالم؛ ينحدر من 
طفولة كل واحد ومن طفولة الكل . ويساهم في ذوبان الفرد في 
الملجموع› والجموع فى الفرد. وذلك هو الشوحد للانسان مع 
الالسانية. 

في ريف المحافظة «بروفنسا» عاش «فیریدیریکو میسترال ۴۲٥-‏ 
21نم de10‏ بعمق حياة شعبه » یذ کرالمحادثات الاولی» التى 
کال بتلوها» ویعتر ف : 

اكان اقرباؤنا يعّموننا الكلام» اللغة الوطنية الصحيحة عام 
مع هذه القصص › ومع أغاني الهدهدة للنوم» ومع اللعب وال مرح» . 
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والآن اذا أخذنا وجهة النظر المعاكسة» وعدنا القهقرى الى طفولة 
(غوركى )إ6 6)» سنجد على حافة «الفولكا aع1ه۷)‏ التكرار نفسه 
لسحر «البروفنسا»» وسنجد هذا الطفل الآخر» الى جانب الحد: 
التي تروي له «القصص الرائعة لقطاع الطرق الطيبين» القديسين» 
الحيوانات» القوى الشريرة). مهارة الراوية عظيمة ؛ فالملامح» 
الصوت ‏ الا ياءات › تضفى على القصص الاغراءات المسرحية» 
اللاحظة كشيرأ في أساليب شعبية عدة. الطفل يصر”ّعلى طلب 
قصص جديدة. . . ولكن ليس هو فقط : «البحارة» أصحاب 
اللحى» الناس الطيبون يتوضعون حولهاء يسمعون» يضحكون» 
يدحون الراويةء ويطلبون بدورهم: هلم أيّها الجدة وارو لنا أشياء 
أكثر . . ٠.‏ 

وفيما بعد عندما تعلم «غوركي) القراءة» فان الكتب المقدسة 
ما تحويه من أساطير وعجائب واحلام عن الحنة » هي التي امتزجت› 
بعد ذلك » مع قصصه عن النيات . 

فى بيئة أخرى ذات أصول أخرى» وعادات اخرى «الكونتسيا 
دې نوايلس «(Condessa de noallles‏ « أيضا» نتذكر طفولتها الى 
جانب مربية ألمانية كانت» على الرغم من ملامح غير محببة» قد 
تركت فى نفس الشاعرة الكبيرة شوقا الى القصص الاولى 
التقليدية : 

«انا مدينة لتلك المربية الشاعرية وغير العطوفة بقصص الطفولة 
عن الحنيات التى قرأتها لى (وانا مستاقية على وسادة النوم) حلال 
فترة النقاهة من أمراض طفاية» . 
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كان باستطاعتنا ان نكثر من هذه الامثلة» لكن ما قدمناه» مع 
ذلك» كافياً ليبن كيف» انه في كل خطوط الطول» وعلى الدوام» 
جحد ان الادب التقليدي هو اول ما يتكون في ذاكرة الطفل» وهو 
الذي ثل كتابه الاول»ء وبالتأكيد قبل الابجدية» وهو الكتاب 
الوحيد الذي كان فى التجمعات البشرية الاجتماعية» المحتاجة الى 
الحروف. ۰ 

وبتلك الطريقة تستقبل الطفولة رؤيتها عن العالم الحسي ٠»‏ قبل 
ان يشرح أو يوضح لها؛ العالم الذي لازال في حالة السحر» 
والطفل لازال ايضاغافيا عن حقائق الحياة. وعلى هذاالحسر من 
الحلم يعبر الطفل وهو تحت تأثير دوخة الولادة» محاطا بخموضه 
الداتي . 

ثم تأتي التربية المدنية لتشرح له» في شكل شعر سيال» ودون 
ان تركز على التذكير» كشيراء بالخبرة» ال جو المحيط-بسكانه» 
بسلوكه وبهالته. وهكذا بتأن» وبمساهمة الكل ملك هذا الأدب 
كل الصفات الضرورية للتنشئة الانسانية. لذلك لا نعجب إذا 
حاولوا تشبيته مكتوباء» بغض النظر عن الرواة الذين يستخدمونه في 
اللحظة المناسبة» وذلك لتحقيق استفادة أكبر للأمثلةء فالطفل ميل 
بفضول طماع» الى الكتاب» حيث التعليم الدائم . 
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مظاهر الأدب الطفلى 
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واذا كان ذلك الحماس الى التدوين متنوعاًء خاصة فى الازمنة 
الحاضرة» فانه » وفي كل مكان» لازالت لدينا القصص والاساطير 
التي تخص ال ميراث الشفوي للشعوب . مما يدفعنا للقول بان ذلك 
اميراث لا زال المساهمة الاكثر عمقاً فى الادب الطفلى حتى الان. 
الحادثات» الامثال» الحزازير قداهملت الى حدمافى التألبف 
الكتوب. واستمر وجودها في مجالات اللعب» والالعاب» 
والممارسات الاخرى . أما الامثال فإنها غيل الى الاختفاء: ونادرأ ما 
نحدها فى المحادثات اليومية إلا بين الاشخاص المسنين جدا فقط . 
بينما أخذت الحزازير تتناقص » أيضاًء لتستبدل بتسليات اخرى. 

من المعتاد فى المدينة الصغيرة» حيث الحياة اكثر هدوءأ ان يكون 
الاحتمال اكبر لدوام كل تلك الاشكال من الادب التقليدي . بينم 
فى المراكز الكبيرة» حيث تكاد تنتفى المحادثات بين الناس» ويقل 
التفكير» ويبدو ان دروس الحياة ملى عن طريق السينما والراديو. 
فى مثل هذا الحو (اقول فى هذه المراكز) نشعر بنقص المعرفة المعحكية› 
التي هى زينة الناس البسطاء الطيبين» الذين لا زالوا في تعايش مع 
الطبيعة ومع الاجداد. 

هؤلاء الأوائل الذين جمعوا تلك المعرفة ودونوها كانوا بحق 
من الناس المفيدين ؛ لانه لولاهم لكانت تلك المعرفة قد اختفت » 
ليس من الو جود فقط › بل من ذاكرة الشعوب ايضاء أو تشوّهت الى 
حد یستحیل معه فهمها . بید ان ما یجدر ذکره هناء» هو ان الکثیر من 
أولمك المدونين انما فعلوا ذلك وهم يفكرون في جمال التعليم؛ أو 
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في حلاوة القصة» دون ان يدور في خلدهم آنهم يعملون بشكل 
حاص للطفولة» آخرون كانوايرغہون ان يأخذ الاطفال هذا 
الارث» انما وضعوه فى ايدي الكبار. 

وهكذا فالحالة الأولى من الادب الطفلي هي التدوين للتراث 
الشفوي» ما يشكل اليوم نظام الفولكلور» وکن ان یکون تدوینا 
مباشر أ دون زبادة أو نقصان أو زخرفة -كحالة مجموعة قصص 
الاخحوة جر “Grém7‏ » أو حالة القصص التي عانت من التاثر 
باسلوب الكاتب- كما في حالة «بول راۆولت»»› وامدام دولنوي) 
وكأساطير وقصص «لافونتان». والحالة الثانية من الأدب الطفلى 
هي حالة الكتب التي كتبت لطفل محدد» لكنهاء فيما بعد 
استبخدمت» بشكل عام» لكل الاعمار» كما حدث لاساطير 
«(لافونتان)» مغامرات «تلماكو) ل«فنلون») وکثیر غیرها. 

اما الحالة الثالثة فهي حالة الكتب التي لم تكتب للاطفالء 
لكنها وقعت في ايديهم» من تلك التي حققت» فيما بعد تكيا 
رخحضعت لاختصارات › لتغدو أكثر فهما أو أكثر مناسبة لحمهور 
الصغار. 

عندماء مثلا» «دانیال دیفوي 006 54«141» کتب مغامرات 
(روبنسون كروز» لم يكن قادرا ان يتصور العدد المستقبلي لطبعات 
كتاب لم يأخذ عليه/ /٠١‏ عشر ليرات. ويظهر » بوضوح» جاح 
هذا العمل الصادر في عام ۹١۱۷ء‏ في اننا لا زلنا حثى الآن» بعد 
مضي قرنين من الزمن» لانرى حدودا لإعادة طباعته. في عام 
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۲ کان قد ظهر «روہنسون» اخر اسویدي» «لآرواين .«R.Wegn‏ 
كما حدث أيضا «لفنيمرو رې کو بر Fenimore Cooper‏ الذي لم 
بقاوم رغبته في كتابة (روبنسون» امريكي . إنما ولا واحدمن هذه 
الكتب كانت له قوة الاول» على الرغم من تمتعها كلها بصفات 
كثيرة. 

«ديفوي» آراد أن يشير الى البطل المنفرد» مع جذب لا يقاوم 
لغامرات» هو القادر على تحملها مع كل مفاجاتهاء بنظام اخلاقي 
عال» بالاضافة الى مهارة جسدية كبيرة» والى شجاعة وقدرة على 
العمل . 

فاروبنسون) هو الرجل الذي يتغلب على الطبيعة بالذكاء 
والإرادة» وأي مثل أكثر حماسا من ذلك للقارئ الشاب؟ 

هنا الغامرة الانسانية هي مجرد مغامرة حياة الوحدة» الظاهرة 
بسذاجتها الحقيقية» وبدون ترميز» وخارجا عن مجال الاسطورةء 
في هذا العالم » العالم الذي نعيش فيه. بجصوره وأنهاره» جذره» 
حیواناته» ونباتاته . 

بذلك الوصف الطبيعي لانتتصارالانسان المنفرد على 
الصعوبات التي حيط به» بقدم لنا مثلا مقنعأ للبطولة العماية » ليس 
اقل شأنامن صور القصص القدية واللاحم» وهكذاء ايضا» 
فالرآي الڏذى عبر عنه جان جاك روسو “Jean Jacques Roussel‏ 
في عمله التربوي الشهير اميل › قد ساهم في شهرة اروبنسول) 
الاول. اذ لا أحد يجهل تأثير حياة وافكار هذاالفيلسوف في 
عصره» والعصور اللاحقة. 
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كانت قراءات «جان جاك روسو» في الطفولة تتناول 
رومانسیات «دورفي .D'urfé‏ وميل Melle‏ و«اسکوديري Scu-‏ 
ز6 و( کالبرینیدی .»Calprenéde‏ وا کان ابوه رملا لا عزاء له» 
كان الصغير يقضى الليل كله» وهو يقرا له تلك التصورات العاطفية 
التى اخحذت مکانتهاء فيمابعد» أعمال «بلوتاركو»» «ليسييرع] 
(Sueur‏ ابو سو ت gy» «(Bossuet‏ فیدیو)» (فونتینییل ع11٤٣٥  )٣'٥٣)‏ 
افنلون» و«موليير ١إغنا).‏ . . يبدو» مع ذلك» أن اولشك 
الرومانسيین الاوائل کانوا قد تركوا في نفسه انطباعات لا حى 
بكلماتهم التي تذكره بتلك القراءات التي كان يقرؤها وهو ابن السبع 

«هذه العواطف المشوشة التی كنت | ر 
أعطتني عن الحياة معلومات غريبة ورومانسية » لم تستطع أبدا ا خبر 
والتأمل ان يداني بالشفاء» . 

أ إلى هذه القراءات الاولى كان «روسو» ينسب النكبات 
العاطفية في حياته؟ 

ترى هل ليحذر اميل من التجارب المشابهة ويضعه ضمن قيود 
كثيرة تجاه تلك القراءات؟ 

الصحيح انه في هذا العمل التربوي كان روسو قاسيا جدأ مع 
الكتب الطفلية » حتى ان القصص الاسطورية للافونتان كان يشكك 
في اخلاقها. وتبدو اليه صعبة فى اسلوبها: اميل لن يقرا القصص 
الخيالية (الاساطير) و«روسو» لا يعتقد ان بامكان أميل ان يفهمهاء 
ناهيك عن الاستفادة منها! . 
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ققد حاول ان يبرهن له ذلك بالتحليل الذي عرضه في قصة 
الغراب والثعلب في كتاب ان من عمله ریما تستطیع ان تلاحظ بان 
اللحليل هو محليل روسو ٠‏ ذلك آنه من عمل رجل كبير أو 
فيلسوف» وان «اميل» لا بد ان يقرآه بطريقة اخرى. . . 

وبالتماس حب الحقيقة؛ والوضوح في التفكير» ووقار 
العادات» فرض «روسو» حدودا قاسية على قراءأت تلميذه: 

«الكتب بالنسبة لنا ضرورية على الاطلاق . هناك كتاب 
واحد» حسب رأيي - يدنا بجمارسة أكثر سعادة في مجال التربية 
الطبيعبة» وسيكون هذا ا | الكتاب | اللاول الذى سيقرأه ر بطلي «اميل)» 
وسیش کل وحده فقط کل مکتبته حلال فترة طويلة» وسیکون ل 
باستمرار مكانة حاصة لديه . كل محادثاتنا حول العلوم الطبيعية لن 
تفدنا إلا فقط كتعليقات على هذا الكتاب» تفيدنا كبرهان خلال 
تقدمنا في مرحلة حكمنا أو تقديرنا وطالا دوقنا لم يعسا؛ فان 
قراءته دائما ستع جا . ماهو هذا الكتاب العجيب إدا؟ هل هر 
ارسططالي؟ افلاطوني؟ بوفوني؟ لا هو روېنسون کروز) 

ولكن على هذا الكتاب العجيب يفرض «روسو» حكما 
فاسباً» ويحذف منه البداية والنهاية » يريد الانسان والوحدة: لا أكثر 
من ذلك» الانسان الذى يتسلط» ويتغلّب على الطبيعة» مع آنه 
يعترف ان هذه الحالة ليست لانسان اجتماعي : الكنه وفق هذه الحالة 
نفسها على اميل ان بقدر الحالات الاخری». 

من اجل هذا أو ذاك من الاسباب فان «(روبنسون كروزا من 
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جزيرته المقفرة لفت اليه انظار كل أطفال العالم . فكانوا يتسلون 
بروبنسون كما يتسلون اليوم بالولد الشقي . سغاء ومظلة روبنسول 
كانتا جذابتين كما هى المسدسات الحالية. لاحظ الى أي حد كان 
لدى اطفال الماضى تفوق في الشعر› لا يكن إنكاره» وذوق سليم 
واضح يتميزون بهما على أطفال اليوم. 

لہ يكن مصير «ارحلîڻٽ‏ جچlgر «Viagens de Gulliver‏ قل 
فضولاً (حظا) ما ذكرناه» ففي عام/ /۱۷۲١‏ عندما (سويفت» وضع 
هذه الرحلات مغفلا الاسم» لم ير بذهنه انه كان يؤلف عملا لادب 
طفلى . تهكم وسخرية على الاحزاب السياسية في انكلترا» فلسفة 
مرة وراء تصورات عبقرية-الكتاب جاء مثل قهقهة احتجاح . نفدت 
الطبعة الاولى خلال اسبوع حسب «غايرة6». وقرئ من قبل كل 
الناس من رجال الحكم الى مربيات الاطفال» كل واحد فهمه كما 
استطاع » أو كما أراد. وهذا حظ الكثير من الكتب . التصورات 
بدت تيا بنفسها حرة مستقَلة عن الكاتب » تنسح اساطيرها حسب 
دوق وحساسية القراء. ما العمل إذا صارت الشخصيات ذات شو 
كبيرة» وتمکنت ال تنعتق بحر ية؟ 
يستمر في التسلية أو التأملء بينما يسافر «جوليفر" الى ارضص 
العمالقة والاقزام شاعرا انه في لحظة ما كبير جداء وفي لحظة 
اخری صغیر جداء بين قوانين غير منطقية » ولغات كثيرا ما بصعحب 
فهمها . 


وهکدا» أيضا. مغامرات (البارون دي ما نشهوزن» المطبوعة 
عام/ ۱۹۳۵/ بدأت بکونها تهكّما واستهزاء بالتباهى المنسوب لذلك 
الضابط» عندما کان يروي عن جرآته فی روسيا» حیث کان یحارب 
الاتراك. 

الكتاب حقق نجاحا كبيرا . وبعد نصف قرن عندما ترجم الى 
الالانية تضاعف هلا الغفاخر مع كثي ر غيره من قبل النر 
ترجمات جديدة » كذبات جديدة-الى حد القدرة على ا لحکم في 
لنهاية ان الاكثر تواضعاً في الكذب» بينهم جميعاًء كان البارون 
لىسة . 

الا ان الكتاب تغلغل فى المكتبات الطفلية» منتشرافى كل 
اللخات» ومن يتذكر اذا كان البارون موجوداً حقيقة؟ -مرت 
صورته» خلال قرنين » من التاريخ الاسطورة باسلوب فولكلوري . 
هناك حالة مشابهة فريدة فى حقل الادب الطفلى تمشلها كتب 
«الكسندر دوماس كمہu] «Alexandre‏ . ولو تساءلنا ما عدد الكتب 
التى ألفها فى الحقيقة؟ لكان الجواب لا أحدبعرف» إذ كانت لديه 
مجموعة من الكتاب تكتب له» بعضها مجهول الاسم» والآخر 
مشهور . وهكذا استطاع في سنواته السبع والستين من حياته فقط ان 
يطبع أعمالاً واسعة جدأ. لا لأنه افتقد التصور ؛ بل» على العكس» 
لانه كان بحاجة الى معاونين يساعدونه في هذا الابتكار المضطرب 
لغامرات بعيدة الاحتمال وفتانه . كان «اسکندر درماس! بتصوره 
النير الحاذق الهجين يخترع » ويخترع . . . ابطاله قادرون ان يكونوا 
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غير معقولين؛ مخامراتهم مستحيلة ؛ الحوارات مسرحية للغاية 
والوقائع غير حقيقية . القصة تشوه على يديه ؛ تأخذ سيماء لم يسبق 
لها مثيل ؛ بالاضافة الى اللغة المطولة؛ ممايسمح لنابالقول ان 
«دوماس» لا كن ان يكون نموذجا للدقة . 

وكل النقاد يعترفون بهذاء ولكن ما لا ينكر عليه السحر الذي 
كانت الكتب تجذب به القرأء» وتستملكهم ليهتموا بالحكاية» 
وتشدهم من جزء الى آخر بشكل لا ينتهي . الله يعلم لماذاء ومن 
اجل من کان یکتب (اسکندر دوماس». نحن نعرف فقط من کان 
يقرأ له» وان هؤلاء هم کل الذین وجدوه کبارا وصغارا. 


4 
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هذه الحالات من القراءة الملختصة بالكبار التي صارت مفضله 
من قبل الاطفال هي التي أوحت الينا بالتفكير انك لا تستطيع» 
حقيقة » ان تتفهم رغبات الاطفال إلا بعد خبرة طويلة بهم . وھکلا 
فالادب الطفلي بدلا من كونه ما يكتب للاطفال» فانه ما يراه 
الاطفال باعجاتب وتقبل 

في مجموعة الأدب العام . بالامكان اختيار الكتب الشعبية» 
التي لا شيء يبرر لنا عدم التوصية بهاء ووضعها جاهزه للقراء 
الصغار. وبهدذه الطريقة» بدلا من عدد كبير من الاعمال بدون قيمة 
ادبية حقيقية» يكن للقارئ الصغير ان يشكّل مكتبة من الكتب» 
التي هي بشكل عام » ليست في متناول يده إلا في مرحلة متأخرة 
حدا. 

وفق هذا الرآي شكلت منذ زمن قائمة لكتب فرنسية لقرأء بين 
)٠١-١(‏ سنة» التي فيهاء الى جانب المؤلفين الكلاسيكيين «بيير 
راۋولت»› «الاخوة جريم» «اندرسون)» . .الح -(ھ. مالو ت .4 
mا»‏ (سلمی لا جرلوف»» (ماینی رید ٩14‏ 1ر14٧»‏ «جولیر 
فرنی)» «افنموري کوبر)» ابن سینکلایر نهاءہ81 مهام 0ا»» 
(كيبلينغ «(Kipling‏ اير yكnمùl‏ شر ««Erchman Chatrian ùl‏ 
واولتر سکوت»» حیث یتمثل کل واحد منهم بکتاب . 

والی هذه الاسماء یأتی لینضم کل من «مارغریت أودوكکس 
«Dickens jiكqد)» «Colette aauJ gS)» ««‘Marguerite Audox‏ 
«أناتول فر «‘“Anatol France il‏ (کوركکي )6G6kİ‏ » فر یدیر یکو 
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ميسترال»» «جیلبرت دي فیز نیس کدایذه۷ ٤۲عط1ز6)»‏ «فاليري -ه۷ 
16y‏ «لااربود 21dطة1»»‏ «روسو»»› «ارومان رولاند Romain Ro-‏ 
]1 وبر وست نهسهھ اProus»‏ » کتاتب بشکل عام لا جحدهم في 
اللكتبات الطفلية . 

تعلىقا على هله القائمة اقترح )البرgi «Alberto Insüa ljmi|‏ 
قراءات لکتاب اسبانيين» مقدما اسا مثل «باردو بازان 0ل۲ھ۴ 
»)Bْ17‏ «اونامونو (“Juan Ramén dgnlر ùl» «“Unamuno‏ . 
(جيمنز 7٥١ع1۳[)»‏ ودون ان ننسى «الكونت لوكافور»» الابن 
الثاني ل«دون خوان مانويل». كم من الآداب الاخرى كان من 
الجدير ان يشار إليها هنا لتشكيل مكتبة جامعة من الطراز الآول» كان 
يمكن أن تسمح بوحدة في القراءة من الطفولة تؤدي الى وحدة في 
الثقافة أساسها خبرات من الفولكلور الوطني والعالمي!. 

هذا لا يعني آنه ليس من الضروري› أو من غير المناسب الكتابة 
للطفو لة . توجد بالتأكيد كتب كثيرة مكتوبة خصيصا للاطفال» من 
نلك التي حصلت النجاح المطلوب . وهذه هي احالة الرابعة من 
الأدب الطفلىي آي ما يشير الى الأعمال التي كتبت خصیصا 
للطفولة. 

في أوربا القرنان السابع والثامن عشر كانا غزيرين بكتب من 
هذه الطعة . افكار جديدة تربوية كانت تشكل منا خا مفضلا لمبادرة 
کهذه. 

تلك الكتب لم تكن موضوعة فقط لتسلي الطفل أو لتنقل إليه 


معلومات أخلاقة . کثیر منھا کان یهدف› بشکل خاص »۰ الى نقل 
اللعارف الضرورية للأعمار المختلفة بطر يقة لطفة . 
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ويمكننا مع ذلك» أن نلاحظ > بشكل أفضل » الوجهات 
الثلاث في الأدب الطفلى الأدب القيمى (الاخلاقی)» التربوي» 
والملسلي . والتمييز بينهما ضعيف ومن الصعب محديده» رجا أحسانا 
لان تلك الصفات لا تبدو معزولةء بل» على العكس› غالبا ما 


تتدانحل . مع ذلك تستطيع ان تيز بين كتاب يعلم على عدم السرقة ‏ 
وآخحر يعلّم العمليات الأربعة» أو ما يوجه القارئ» مع آنه يتحدث 
عن علم الحساب والفضائل» الى آفاق خرى» الى سرور التنزه» 
وذلك بشكل مجاني» وبدون الشكليات التعليمية . 

بعض الكتاب كرسوا حياتهم كلهاء فقط » للأطفال ؛ 
رآحرون» ضمن عمل أدبي واسع» كتبوا في أحد الأيّام لهم . 
وحققوا حظا وافراً إذ صاروا مفهومین ومحبوبین منهم ؛ هناك أيضا 
من کتب للاطفال في زمن ما» وحصل على بجاح محدود» ولد 
تصيرة ؛ ويوجد أيضا هؤلاء الذين لم ينجحوا في العصر الذي كتبو 
فيه » انما حصلواعلى هذا النجاح في وقت متأخر جدا. . وهناك 
حتى أولئك الذين كتبوا للاطفال» بينما انتهت قراءاتهم من قبل 
الكبار أيضاً. ومن الواضح انه وجد الذين كتبوا ولم يقرأ لهم» أو لم 
يتذوقهم أحد» لا في عصره مء ولا فى العصور اللاحقة. 

فالر اهب «(شمہدت» کتب للاطفال فصصا كثيرة أخلاقية» 
تر جمت تقريباً الى كل اللغات جاتنا کن يستامن کتيبه كهدية في 
نهاية السنة» ومناسبة انتهاء العام الدراسي» ومعه كن يؤكدل مجددا 


۷ مشکلات الادب م۷ 


على معتقداته حول الصدق» الطاعة» محبة القريب» طرد الشرور 
من القلوب . . 

ولكن الراهب «اشميدت» لم يحدد إنتاجه بهله القصص : نشر 
قصصاً من الكتاب المقدس مستخلصا الحكايات الاكثر جمالا من 
الكتب المقدسة ؛ نظم مسرحا صغيرا طفلياء فكان مبادرة متعة لذلك 
العصر» وكتب قصصا للاطفال ولأصدقاء الاطفال . هذا الكاتب» 
مثلا» كرس نفسه للطفولة» ولكن هل تستحق قصصه الناعمة ان 
تكون مفضلة من قبل اطفال اليوم؟ 

(مدام دي سيغير“ واجوليو فرني ملا النبف الثاني من القرن 
التاسع عشر بانتاجهما الوافر من الكتب الهادفة» بشكل خاص» 
للاطفال . 

نصص «جوليو فرني“ كانت تتوافق مع مشروع مكتبات للتربية 
والابداع» نظمت للشبيبة من قبل «جان ماسه» ولاب . ج . ستال. ۲.3 
«Stahl‏ (مع ال اسمه ا حقيقي «بيير جوليس aتJj Pierre Jules Het-‏ 
«zel‏ 

«(جان ماسه» كان قد نشر في عام/ /۱۸١١‏ » حكاية ممتعة 
-«قصة لقم «a Historia de um bacadinio de pao j|‏ التي کان 
هدفها شرح وتوضيح أعضاء الجسم البشري وعملها. بذلك لموجز 
الصغير «لقصة طبيعية»» كما كان يقول» أعطى «ماسه» شكلا 
محببا لرسائل طفلة . الكتاب وصل حتى الى البرازيل» وترجم مع 
کتب هدين الکاتين . 


AA 


«ماسه» أتبع ذلك بمجموعة أو سلسلة أخرى» وعرف هذا 
الكاتب بصفات نادرة» إذ كان يعطى لموضوعات جافة عرضا 
جذاًبا . لذلك كان واحدا من اكثر الممثلين لهذا الأدب الذى يمكن ان 
ندعوه ب(التعاليم الخفيغة 7۵ھ 40پں۲اومذ 8). تختلف کتبه کثير 1 
عن كتب الراهب «شميدت». ويكفى ان نرى العناوين : اعلم 
حساب الحد ۷٥۷0‏ 0ل /Arikm6 t12‏ (قصة بیاعی lazll~ة Historia‏ 
«(de dois vendadors de maça‏ » حدام المعدة Servidoras dO esto-‏ 
“maco‏ ,„ 

اما كتب «جوليو فرنى) فمن الصعب وصفها أو تحديدهاء 
لأنها كانت مكتوبة كحكايات لغايات علمية » الجر أة فى المغامرات 
هي ما كان يفرضها الكاتب على القارئ» تاركاإِّه» مرات كثيرة» 
في مستوی ثانوي لتقنية عجيبة . 

«مدام دي سيغير»» أخيراء ألمت كتابها الانثلوي › والشبيه با 
ترويه الحدات والمربيات من القصص . في هذا الكتاب لم تتحدث 
عن الرحلات الى مركز الارض» بل حفلات الصالونات أو 
الحدائق ؛ لم تهدف الى الذهاب من الأرض الى القمر في سبع 
وتسعين ساعة» بل الى السير فى هذا العالم » وتذوق الفرح القليل 
والحزن اليومى عندما تكون طفلا وفقيرا وتبدأ الصراع في هذه 
الحياة. ۰ 

وهكذا ليس عجبا ان يتقاسم البنون والبنات هذين الكانبين. 
مع أنه بحدث» أحباناً» ماهو غير متوقع» كماهوالحال عند 


-۹۹- 


«(فرانسوا ماورياڭ Francis Mauriac‏ إذ عندما کان فی مرحلة 
الطمولة. کان یفضل على «جولیو فرنی» نکكبات صوفيا Os desas-‏ 
«Os dois patetas ùliJl»g «tres de Sofia‏ «مدام دي سيعير ا . 

ولكن تلك الحالات» كما في حالة الكتاب المذكورين » الذين 
كرسوا حياتهم» كلهاء للأدب الطفلي» هي» في الحقيقة» حالات 
نادرة قليل من الكتاب يكن الاشارة اليهم بأنهم قاموا بعمل كرس 
كله للطفولة» وتوج بنجاح مطلتق- إذ حتى اليوم لا زلنا نقراً ل«مدام 
دي سیخیر» ؛ واذا «جولیو فرنی» بدا یتداعی » فالذنب لیس ذنہه» بل 
بسبب تقدم العلوم والتقنية » ولأن کتبه وضعت فی زمن يختلف عن 
هذاالزمن . فتقدم العلوم والتقنية هو الذي جعل كتبه متعخلفة عن 
الزمن . 

الكتب الطفلية الاكثر جمالا كانت إما حالات فريدة فى حياة 
الكاتتب» أو حالات مجزآة» عندما تعلق الامر بكتاب مشهوریر . 

«(شاميسو آدلبر ت gi‏ ٺڻ ««Chamısso Adelbert Von‏ مغلا 
كت لعائلة صديق له «القصة الرائعة لبيتر شليميه -ع11ء5 Pet‏ 
إنص»» لم يغر فقط عائلة الصديق » بتلك القصة لرجل يبيع الظل : 
اغا حلق بتلك القصة مجده فى الادب الال ماني . انظر حالة الكتاب 
ذي القصد المتواضع الذي جاء ليشخل وضعاً غير متوقع . 

روبرت لويس ستيفنسول 1801 »Robert Louis Seve‏ کان 
محظوظاً بدوره» إذ أصبح بسرعة مشهورا بتأليفه جزيرة الكنز» التي 
كان قد كتبها لمراهقين» واليوم هي كتاب لكل المكتبات . 


س ا 


اليس في بلد العجائب 


ا ت لڪ ۸ ال r 2 ۳ r a Fgh a‏ ي ای و ر - 1 1 ¥ 
ج ے - e‏ ص _ ت ا ج "` . IE‏ - ر L‏ 
س ٠ا‏ ال و ٠‏ ا ر ھ س ی ےا اي ار E CNT FF‏ س“ + ا ا ا ادا 
: : م ي F‏ : 0 : 1 ر ار 0 SE‏ 


نے 
س ب 
E‏ 1 


A ع‎ SELTH TERH ITE TTFIFIPLFITEIT س‎ 
1 ERLE دازف 1 1 کا‎ 4 : e! ا‎ HUE 
PE a e CLT ا ا کی : اھے ر‎ 


ب کے : ا “م ي 


ا 1~ 


في إطار الادب الطفلى› وفي القرن التاسع عشر» لا توجد 
حالة اكثر إمتاعا من «لويس كارول[1۲01ة٤‏ ءuiم[»‏ (واسمه اخحقیقی 
«تشارلس دوغسن» مؤلف كتاب «أليس* قى بلد العجائف Alice no.‏ 
gy «pais das maravıilhas‏ ليس فی بلد ا Alice no Pafs do es-‏ 
«pelho‏ .„ ۰ 


تفرد هذين الكتابين يأتي من كونهما مؤلفين من عناصر من 
ا لحياة الواقعية » غنية جدا بالعجائب الموجودة في أية قصة للجنيات. 
فلا قصص «بييراؤولت» ولا قصص «الاخوة جري» ولا قصص 
(اندرسون» تقترب من هذا الادهاش فى قصة اليس فى بلاد 
العجائب) . لأنه فى كل القصص الاخرى الشىء العجائی یکمن 
فى أن الاشياء المرغوبة» والتى لهذا أو لذاك السبب لا يكن الوصول 
اليهاء أو صعبة» تصبح نمكنة التحقيق. عندما البطل لا يربح 
امو اقف بممارسات الفضيلة أو بعمل الخير» تظهر الموضوعات 
السحرية؛ الوصفات المغرية» الحيوانات المعروفة» الحنيات› 
اللحسنون» الحلم يأتي أخيرا ليحط سجينا في رأس عصا الساحر . 

في کتابي «كارول» تكتشف ما يوجد» حقيقة» من العجائب 
في الاشياء اليومية وفينا نحن . نظرة جديدة للحياة» لسر القوانين 
التي تتحكم فيناء للقدرة المخبأة في الاشياء» في العلاقات بين 
الظواهر» التي نحن معرضون لها. 

كل ما غلكه من الشاعرية» وأيضاً من اللامعقول يدم كله في 
هذين الكتابين. ففي النزول الى حجر الأرنب آليس ترى نفسها 


a 


تقطن -مثلما عندما تعبر المرآة- بلادأ مختلفة ومعروفة » كما عندما 
كل الاتجاهات . من نحن أخيرا؟ 

من تکونين | دت؟ تسأل دودة القز الطفلة» التي تجيبها ٹچیبھا» کما کنا 
جيب حذرين عن لحتنا الحاضرة: ( أا -أنا بصعوبة أعرف؛ را 
سدة » نى هذه اللحظة -على الأق ل أعرف من كنت فى هذا 
الصباح- ولكتّي أظ ن أنني يجب ان أكون قد تغْيّرت عدة مرات من 
تلك اللحظة» , 

یذکرنا ذلك بجملة ل(اشكسير » على شفاه «أوفاليا»: یا سید 
نعرف من نکون» ولکن لا نعرف ما بامکاننا ان نكون» . 

القرأء الصغار لكتاب «أليس» سيعتبرون ذاك الشك حول 
الشخصة» ذاك التردد في الحياة المعرضص لتأثير الزمن » سيعحتبروله 
مزحة» ولكننانحن الكبار» مساكين نحن الذين نعرف حقيقنه 
الاصيلة» ونحني رؤوسنا لها متأملين . في يوم ما سيواجه القرأء 
الصغار هذاالسؤال» الذي كانوا يضحكون منه فى الطفولة» 
وسيفهمون» عند ذلك » ان تفاهته» فقط» ظاهرية. 

بعض مقاطع الكتاب هي » بصراحة» خارجة عن حدود 
الواقع › كما هو الحال في ظهور واختفاء القط » وبعض مقاطعه 
الأخرى» تتضمن مشكلات منطقية » كما في حادثة آليس مع «بائع 
القبعات ومارش .«Chapeleiro e march Her jı‏ 


على كل حال تكثر في الكتاب تلك الأمثلة عن «فن التفكير»ء 
کما تکثر أيضا تمارين التجر ید ومشكلات النسية. 


~N عم‎ 


عندما تتحدث آليس مع الذبابة عن اسماء الحشرات . تقول لها 
الخاطة : «ما فائدة ان يكون لها أسماء» إذا كانت لا تستجيب لها؟) 
استخدا م للمجاز» وتلاعب بالالفاظ » واقحام للفولكلور» كما 
في «ملكة الكوبا ةمه عل aإ«نهR»‏ وفي «تويد لادم weed1e-‏ 1 
و اتويد لادي 6ا . التى آعطت لكتاب «لريس 
کارول» طایعا وطنياواضحاء وقصص نارثری رایز ۲6× 
sمصRy»“‏ تعبر القصة وتضيئها مع وضو حها لمألوف. 

الشعر منتشر بغزارة في تلك الصفحات كلها. لا يبدو غرور 
(هو مبتی دومبتی Humpty Dumpty‏ ) اغا التلاعس لحر فی تفکيره هو 
الذى يلهمه ذلك ا جواب: اعندما استعم ل كلمة . تعن بالضبط 
ا معني الذي احترته لها- لا أكثر ولا أقل» . ۰ 

علاقات الطفلة مع البيئة اللحيطة» والمشكلات الناجمة عن 
تغير حجمهاء لها جذور في الادب الانكليزي . ألاتكون تلك 
المفارقة قاعدة لمغامرات ااوليفر) في رحلاته بين الجبابرة وبين 
الاقزام؟ وفي هذه الحالة الانسان كان مستمرا بتكوينه الطبيعي . 
والبيثة هي التي كانت تعطيه الانطباع ليكون في لحظة ما كبيراء وفي 
حظة أخرى صغيرا. 

في قصة «ليس» الفتاة الصغيرة هي التي تكبر وتصخرء مما 
بسمح بأثيرات مشابهة في بعض التقديرات علدماتحدق 
الصغيرة» مغلا فى المنظر من وراء المرآة وتتعجب : أعلن ان هذا 


. قصص ايقاعية للأطفال‎ )١( 
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البلد مرسوم تماما کلوح کبیر من الشطرنج لا تستطیع إلا أن تفکر فی 
(عمر الخيام «(Omar Kayyam‏ : هي لعبة كبيرة وضصخمهة (لعبة 
الشطرج) حيث آنها عار س-في كل جزء من العالي . © 

ولكن الاحساس البصري الذي يبقى فينا هو «لاوليفر» عندماء 
أخيرا يثبت رجليه» ينظر حول نفسه فيرى ان أملاك 
«(ليليبوت 1 هي کمساکب خحضرة في بستان . 


روكما «سويفت» في اللغات التي لا تفهم لبلاده التي تصورهاء 
أيضاً فان لويس كارول» يسلى الصغيرة «أليس ليدل -ل11 # ءا 
1.. لمن كتب هذا الكتاب مع تلك التخيلات التي لا تحصى في 
اللغة. 

أحيانا قد لا يشعر القارئ الغريب بتلك التشبيهات أو 
المقارنات ؛ لکن الانکلیز یجب ان يشعرواء فی کتاب آليس فى بلد 
لعجائب وآليس في بلد المرآة» باستمرارية الحلم الذي نقل «أوليفر» 
الى أماكن كثيرة رائعة» الى خحبرات كثيرة فلسفية» شاعرية» عميقة 
وأبدية » تحت ذلك المظهر السطحى لكاية ضاحكة . 

اذا توقفنا اكثر عند هذا الكتاب » فانما ذلك من أجل ان نتعرف 
على ميزاته الخاصة» التي توضح بعض مشكلات الادب الطفلي» 
فنكمانعلم أن القصة ابتكرت خلال نزهة قام بها الاستاذ الشاب 
«تشارلس ل . دو کس 01۸ءع50. 68 في يوم من أيام الصيف 


(1) هذا كله هو لوح من الشطر ج لليالي والايام حيث يلعب الحظ مع الناس عبر القطع : 
لهنا وهناك تتحرك الر حال والمحرمول 
وواحدا فواحدا خحلف الخزانة يتمددون 


1. 


مع ثلاث فتيات «ليدل 1٥ل‏ ل1 . ولم تكن المرة الأولى التى كانوا 
يتنز هون فيهاء ولا القصة الاولى التي ابتكرها ليسليهن. ولکن تلك 
القصة كانت » بشكل خاص» هي التي اهتمت بها «أليس»» وهى 
واحدة من ثلاث أخوات» إلى حد جعلها تطلب من «دركسن» ان 
بکتبھا حتی لا تنساها. 

لا بد ان تكون الطفلة مغرية جدأ حتی جعلت (دوکسن) يكت 
فى مقدمة العمل : 

«(اولئك الذين يعتبرون ان عقل الطفلة هو كتاب مغلق > ولا 
يرون الألوهة في ابتسامة طفل › سيقرأون هذه الكلمات (التي تشرح 
العمل نفسه) بلا جدوى؛ بينما أولئك الذين أحبواء أحيانا» طفلة 
حقيقية » لا يحتاجون الى الكلمات (لتوضيح شيء)» طفلة فتانة 
واستشنائية لتسحر بحكاية » فيها تهرب في كل لحظة من الحقيقة 
ابداعاته. 

قلت طفلة فتانه واستشنائية آه! لويس كارول» قال» فقط› 
«طفلة حقيقية» لآنه هكذا ينبغى ان يكون كل الاطفال ينبضون برقة 
سماوية› مفعمة بذلك الغموض الذي ندعوه «(إلهيا». 

قہل ان یکتب کتاب «لویس کارول» كان الكتاب قصة محكية 
رویت لشلاث بناٽ » بامکاننا 51 نقدر أنهن شاركن في تأليفهاء کما 
يبحدث عادة فى حالات مشابهة» بل وساعدن بأسئلتهن» 
وملاحظاتهن › على تہ تشسيت فكر ة القصة تطويرها. 


~۷ 


القصة كانت شفوية قبل ان تكون مكتوبة» وألفت بمساعدة 
الاطفال» وهم الذين حكمواعلى جودتها. «آليس» أحبت أن تراها 
مكتوبة حتى لاتنساها. وعندماء في عيد الميلادء قدمها إليها 
«(لويس كارول» ببحماس (بتأثر)» الاطفال الآخرون الذين سمعوا 
صرخوا كلهم : «كان عليهم ان يطبعوا منها ١‏ الف نسخة» . کم 
کان الاطفال على حق . . . 
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هؤلاء الذين» مثل روسو» يحكمون بأن الوضوح صفة لا 
يكن الاستغناء عنها فى كتاب طفلي -ذاك الوضوح في بعضص 
القصص»› حيث انهم لا يشقون بالنظرة الشاعرية للطفل- سيظلون 
مفاجئين باهتمام «ليس» بكتاب» ضمن عدة اعتبارات هو كتاب 
غير واضح» كما لو ان المؤلف كتبه للكبار -وفقط لبعض الكبار. 
كتاب ذكره الاشخاص المهمون فى بعض اللحظات- كامثلة 
للاوضاع سياسية ورياضية› کتاب لا يستطيع الشعراء آن يقرؤوه دون 
ان ينفعلوا ويطربوا لمؤلف كان يبدو مفقودا في القرن التاسع عشر» 
ومن أعماله امثير ة للفضول «كتاب صيد اة The hunting of the‏ 
مموnء»‏ الذي يعرف الآن بتر جمة فرنسية «لأراغون Aragon‏ واحد 
من الشعراء الاكثر بروزا في العصر الحاضر. 

ذلك أنه فى تلك المملكة المعتمة ينبض نور سري»› ذاك السر 
لمشمالذي يشعر فيه االانسان منذ الولادة» ويحتفظ به بصمت 
حريص» ثم تخشوشن الحياةء وبعد ذلك ياتي العالم والظروف 
(التنازلات) فتسحب من بعض الناس هذا الحدس الذي هو» في 
الحقيقة» شبيه بذكريات أفلاطونية للمعرفة. 

القرن التاسع عشر كان غنيأ بكتب الأطفال» كتب عظيمة 
ککتب (ادموند دې أميسيس Edmund de Amicis‏ وکت 
«کولودي ¡لها1اه٣»‏ وکتب «مارك توین »M ak 1" wa11‏ : 


ما يهمنا» بشکل خاص »۰ کتاب القلب (لأمسيس“ لآنه كان» 
فى عصر ماء كتابا للقراءة فى المدارس الابتدائية البرازيلية . لا أعرف 


س = 


كيف سينظر اليه أطفال اليوم . هؤلاء الذين » قرؤوه في الصف في 
تر جمه ( وان ريبير و [0a0 Reb€1I0‏ . أعتقد آنهم لم يستطيعوا 
فهمه أبدا بکل ما جاء فيه من عواطف . 

فاي تأثير کن ان یحدث بقراءته مجزءا -وبدون تنابم- وفي 
أوقات كانت فيها القراءة في الصف» هي القراءة الوحيدة المسموح 
بها في المدرسة» والاطفال بطبعهم ما كانوا يهتمون في البيت بقراءة 
أي شيء قراءة حرة يما يعتبر بالنسبة إليهم تعليما؟ 

ادي آمسيس» کتب هذا الکتاب عام/ /۱۸٦۲٩‏ لابنه. كما فعل 
ذلك أيضا «كيبلينغ» في «كتاب الخلاص ۷4ء ھل ٥۷نا‏ 0». کان 
النجاح كبيراً جدأ» واستحق العمل ترجمات عديدة» انما قيمته 
التفضيلية كانت فقط بقراءته المتتابعة» ولكونه خحصص للتمرن على 
القراءة» فقد كانوا يقسمونه الى سلسلة من الأجزاء» مهما بدت 
جميلة» وهى متفرقة› كانت تفقد وحدتها العاطفية التي حبكها 

رما يكن لهذا المثل ان يفيدنا فى طرح السؤال التالي: «أمن 
امناسب ان نهىء للطفل قراءة مجزآة» وبدون نتيجة محددة» 
مسلسلاً ما أو قصة طوياة؟ أم ينبغي دائماً ان تكون القصص القصيرة 
التي لا تعتمدعلى التتابع هي القصص المفضلة للتمرن على 
القراءة؟» 

(بینو كيو ۲1164110» باخذنا مرة ثانية الى رض العجائب 
بقصته الرمزية عن دمية تأنست فقط عندما حصلت على الفضائل 
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الضرورية لذلك . الاهتمامات الأساسية فى الحكاية هى تلك 
العيو ب الخاصة بالشخصيات الرئيسية ؛ تلك الدمى سيئة التربية› 
العنيدة» العاصية» التي تتعلم كلهامن معاناتهاء من تجاربها 
واحطائها. انما يبقى كل ذلك مستمراً كذكريات فولكلورية» في 
القصص الأسطورية التي تفيد» فقط› كإشارات على طريق 
تطو رها . انه مثل تقلیدی لا ینسی ! 

ومع «مارك توين» تطفو على السطح الذكريات لطفولة نشيطة 
متحمسة » تحمل الى القراء الصغار إغراء مقترحا لحياة حقيقية› 
عاشها طفل آخر» مترافقة مع كل خبراته الطبيعية . تلك الالفة في 
سرد سيرة حياة الاطفال هي باعث مباشر وقوي لم نعل بحاجة 
للبحث عن حياة الكبار لنقدمها أمثولة للصغار -مماء أحياناء يتعب 
ويترك مجالا للشكً أما بالنسبة لحياة طفل آخر» فالأمر معختلف 
تماما » حيث ان الطفل يشاهد بنفسه موه خفية» ويشارك فيه» كما لو 
أنه يشارك في لعبة بشكل عام . 

الكتب التي انتهنينا من تعليلها تشكل مجموعها مكتبة 
«(كالاسيكية» للطفولة » حتى دون ان نتحدث عن الأعمال» التى هى 
أعماقهاء فولكلورية واضحة (تلك التي وصلت بنوع من الالتباس 
من بعد زمن) -الأعمال التي ورد فيها اسم المؤلف» وتخص أزمنة 
مختلفة . ما يثير الفضول ملاحظة » أن قياسا للكتب الحديثة » ككتب 
«(سلمى لاجرلوف» > «خحوان هامون)- «اجيمنز) او «كيبلنغ» فإن 
كتب اسويفت» واديفوى» أصبحت كتنبا قدية . 

في حين ان الكتب القدية ظلت تقاوم واستمرت في خلودهاء 

2 


بینما کثیر من الکتب الأخری ظهرت واختفت دون ان تتمکن من 

والصحيح أنك قديا كنت تقرأ أقل من اليوم» انا بشكل 
أفضل . (روسو» کان یتصور آنه باروبنسون کروز»» «امیل» 
سيكتفي من القراءة» إذا لم يكن ذلك لكل الحياة» على الأقل لكل 
مراحل الطفولة. . . 

فمن ذلك الوقت الى الآن هل أصبح «الاميليون» (اطفال 
كأميل) كثيري المطالب» أم تغير المربون؟ 

لا هذا ولا ذاك؛ ما يبدو ان صناعة الکتاب هی التى قررت 
استخلال جمهور تقریبا غير مقاوم» وبوضوح» هو متأثر وناقل لکل 
شيء . 

ازدادت المكتبات الطفلية واغتنت بطرق عدة: بتكيفات 
مستخر جة من «ألف ليلة وليلة»» من كتب ابييراؤولت»» الأخوة 
جري). . الخ)؛ بنلشر مواد من الفولكلور» الذي لا يزال غير 
معروف (أو ترجہ مؤخرا)؛ في النهاية بقصص جديدة مکتوبة من 
قبل کتاب معاصرین . 

وهذا الطريق الأخير كان يبدوء مبدئياء هو الطريق الطبيعي 
والأصح: ذلك أن الاطفال كانرايتقبُلون دائما المساهمة الادبية 
لعصرهم» بدلا من أن يلجأوا الى قراءات قدية. . . 

لكنه من الواضح ان الكتب التي قاومت واستمرت على مدى 


١ ۳‏ مش کلات الادب م-A‏ 


الزمن» سواء أكان ذلك من الأدب الطفلي » أو من الأدب العام ء 
هي تلك الكتب التي تملك روح الحقيقة القادرة على الترويح عن 
لقلق الانساني على مر العصور. هي أيضا الكتب التي تملك سماتِ 
لاسلوب لايقاوم» يستهوي القارئ من الصفحة الأولى الى 
الأخيرة» وحتى عندما لا تنقل إليه شيئاً عاجلا أو روحيا. 

على أية حال . العجببة الاساسية تكمن بأيدى المؤّلف . ربا 
كان من الجدير هنا ان نفكر أن الكتاب الكبار كانوا قادرين» لر 
أرادواء ان ينتجوا كتبا جديدة للاطفال . ولیس مستحیلا ان ییحدث 
ذلك . ولکن بالتأکید لا يکن ان يعتبر هؤلاء منزهين عن الخطاً . إذ 
أن محاولات كثيرة بذلت وبرهنت العكس» أي أنه ليس كل الكتاب 
الكبار قادرين على الكتابة للطفولة. 

عندما «الفونس دودت اعءل (au‏ می«مطم[۸» -وھو کاتب 
طبب» مؤثر» شاعر› لامع» وطبيعي- بدا بكتاب «الشىء الصخير 
e petit chose‏ . كان الكتاب» من وجهة نظر الكاتب› موجها 
للأطفال. انظر كيف شيا فشيئا تعقّد كل شيء: اللغة» الوقائع 
التفكير . . . وكان» في مرة ماء كتابا طفلياً. 
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سنسال مر کیف نعد کتابا طفایا؟ لا یوجد کاتب قادر على ان 
هيز العملية التي تختلح داخل نفسه» في لحظة الابداع » وبطريقة 
يستطيع معها ان يقدمها كو صفة جاهزة مفيدة . 

بالنسبة الى فن رواية القصص» توجد وصفة أمريكية: خحذ 
شخصا أو حيواناً» ودعه يتحرك في اتجاه محدد. في السياق ستبدو 
مو ضوعات» مناظر . . . والطفل الذي يسمع الحكاية سيشجع مهارة 
القاص. . . وهكذا سيصل الى النهاية . نهاية مقبولة» وبشكل 
طبيعي سينتصر فيها الخير على الشر. 

لهؤلاء الذين سيسخرون من الوصفة» سنذكر لهم واحدامن 
أجمل وأحدث الكتب الطفلية «الرحلة الرائعة لنيلز هولجرسون» 
ااسلمى لاجرلوف)» كما هى العادة فى الأساطير نرى ان الطفل 
نیلز يتحول الى قزم (۵ آ۲ کائن اسطوري صخير مل أقزام 
(سويفت»» بعدما اختصر الى تلك القياسات» راهب وقدرات 
الخلوقات السحرية . انظره وهو يفهم لغة الحيوانات » وهو يذهب 
الى الفضاء متمسكاً برقبة إوزة وحشية . انظره وهو يبدأ باكتشاف 
السويد» كأنها قطعة قماش ذات تربيعات -لوح شطر م «آليس في 
بلاد العجائب». . . أحراض خحضرة «(جوليفر» فى البلاد 


سا 


الملصعغرة. 

هكدا يسير البطل › وهكذا تتتابحع فصول الكتاب» التقنية . ئی 
اسلحقىقة » هى الوصقة -وتيدو سهلةء ولكن هيهات لتلك السهولة 
الأدبية المغتر ضة!- إنما لا مجال للخوف هنا: ف«نيلز» يسافر بأمان› 
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تأخذه (سلمى لاجرلوف» لتريه الأرض ٠‏ الشعب» الخرافات› 
الحباة التى تنبسط تحت قدميه بأشكالها المختلفة . 

ليست «سلمى لاجرلوف» كاتبة مبتدئة » وليست كأية كاتبة ممن 
يجازفن بتلك المغامرة العالية : بل هي تلك التي تعرف كل شبر من 
أراضيها» ومن روح شعبها. وهي واحدة من قرأوا افربتوف -ن۴۲ 
0۴ا وسمعوا القصص الشعبية› وعاشوافى عالم القصصس 
الخيالية. . . هي واحدة ممن يعرفن كيف يستخدمن أو يوظفن 
لكلمات ببراعة؛ ويخبرة واسعةء هي حصياة عمل ادي مويل 
البرهان على ذلك اختيارهم اللي عبر الصور. بن الکتب 
الكثيرة المتنوعة إذ أنهم يبتحسسون جدا بالفن الأدبي» وبالدوق 
الرفيع في التقنية › ویکفی ان نستمع الى شاهد من بعض من يتدكر 
الطفولة. 

ألم تبق متوقّدة في خیال «رینان» خلال حیاته كلها جملة 
مصقولة ل«فنلون»؟ آلم یکن يكن «طاغور» يلذذ بذلك الخموض في 
الكلمات التي لم يفهمها. . ولكنها» مع ذلك» كانت وراء العواطف 
الشاعرية لرحلة فوفق جسور› وعبورللمراع» ومحليق في تلك 
الصفحات من الكتاب؟ 

كتاب من الآدب | لطهلى » قبل ان يکون اي شيء آخر» هو 
عمل أدبي وعليناء والحالة هذه» ان لا نسمح ان نوافق على ان 
الأطفال رقبلون على الأعمال التي ليست لها قيمة . . وذلك لأنهم لم 
يضيعوا الوقت ولن يفسدوا دوفهم . 
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لو اعتبرنا ان اطفالاً كثيرين» حتى يومنا هذاء لديهم في 
الطفولة الوقت الأفضل والأوسع من حياتهم » الذي قد لا يتوفر لهم 
فيما بعد ليملكوا حرية أن يقرأوا قراءة من غير مصلحة معينة» 
لفهمنا كم هو مهم الاستغلال الحسن لتلك الفرصة. 

ولو وضع الطفل» منذ وقت مبكر» تماس مع تلك الأعمال 
النفيسة» لكان من الممكن ان يحقق تربية بطريقة أكثر كمالا. 

ان فكرة «تشارلس ومارى لامب» القاضية بتلخيص الافكار 
الأساسية» في مسرحيات شكسبير» على شكل قصص قصيرة . إنا 
قدمت فر صة لاغتنام الاعمال الأدبية الأخرى المعمقة» وتلخيصها 
على هذا الشكل بكل دفة. 

لآنه» هكذاء كماان المعرفة الشعبية بدأت تتحثف فى ذلك 
الآأدب التقليدى » الذى استمر فى الذاكرة الانسانية» بسبب فائدته 
العميقة» كذلك فان الاعمال الكبرى ذات الابداع الفني تخلّدت 
ايضا با لجوهر الذي جاءت به» وبالشكل الذى تغلفت فيه» مشكلة 
مكاسب مهمة لحياتنا . اذا كان الحمال مجانا فى ظهوره» فهو مفيد 
فى اغتنامه . بعض التصورات أو الاشارات التي أدركها أو تتنباً بها 
کبار الكتاب هي أيضا حقائق بمظاهر اخرى ؛ أمثلة عامه» صور 
خبرات عاليةء رافقتنا دائماً كنصائح واقتراحات» وتعاليم. 
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قبل آن يعرف(ولتر سكوت ا†هء؟S‏ إع)اجW»‏ القراءة كان قد 
تعلّم ان يتلو الشعر المغنى «لأرديكنوت» وكان يقول فيما بعد : «كان 
ذلك الشعر المغنى آول ما تعلمنه -وهو الأخير الذي لن انساه». ولا 
يبدو ان كل حياة وعمل الكاتب الكبير الاسكوتلندى انبثقت من هذا 
الشعر المغنى الذي تعلمه في الطفولة. وهل يمكن ان يحدث ذلك 
مثلما تنمو الشجرة وتعلو من بزرة وأحدة؟ 

أمثلة لا تعصى من تلك التي كانت لها علاقة مع القراءات 
الأولى قوت الاهتمام بمشكلة الكتاب الطفلي» تعرفناعلى كثير 
منها» لانه صدر عن اشخاص حصلوا على الشهرة» وعلى الأخص " 
الكتاب منهم » ذلك ان هؤلاء في سيرة حياتهم کانوا قد نوهوا الى 
هذه العواطف الأولى . 

ومن البدهي ان طبيعة وشدة تلك العواطف يكنها ان تحدث 
ردة فعل فى حياة القارئ الصغير بشكل قطعى» ليس فقط لأنه 
سيظل بعذكّر» حتى الموت» ذلك الاغراء الأول» كمافى حالة 
سکوت» بل › أحيانا كثير ةء لأن لردة الفعل هذه نتائج عملية : اد 
تبرز ميول واتجاهات فى الحياة» وتصميمات أو غايات مستقبلية . 

من سوء الحظ آننا لا نعرف عن الانسان العادي إلا القليل»ء إذ 
ليس كل الناس لديهم حساسية ليتذكروا تلك الخبرات الأولى 
للطفولة. ومن المؤسف أن ما لا يكن نكرانه أن كثيرا من الناس 
بعیشون حیاتهم»› کمالولم يکونوا أبدا أطفالاً: «فيبدؤون» من 
امراهقة من الشباب . . بل حتى يوجد من هؤلاء من لم يبدا أبدا. . 


س 


لكن ذلك لا يمنع من ن تكون التأثيرات التي تفعل في هؤلاء 
غامضة» لكنها بالتأكيد قوية . 

وإذا كنا قد رأينا أمثلة كثيرة لأقدار كبيرة (لحياة عظماء) اشتقت 
كلهامن تلك القراءات الأولى» لم لانقبل ان يكون كثير من 
اللصائب الانسانبة أصله أيضا هذه القراءات الأولى؟ 

وهنا تبرز لدينا مشكلات جديدة: ترى هل تفيد الكتب نفسها 
كل الأطفال؟ ماهو البطل المثالي؟ . 

رلكن حتى عندما لا يكون هناك مؤشرات معارضة خاصة› 
واذا تعاملنا مع الأطفال الذين لا خلل لديهمء فمانعرفه بأن هذه 
الكت نفسها قد تحدث تأثيرات مختلفة حسب طبيعة القارئ . 

إذأء وبالنسبة الى البطل المثالي» من الصعب تحديده» مع انه 
من الممكن ان يكون تحليله» نسبياء سهلاء ذلك إذا استخدمنا 
الكتب الطفلية الأكثر انتشاراء وأخذنا بعين الاعتبار الآراء التي يعبر 


بها الأطفال عن هذه الكتب . 
فالبطل في القصة هو مثال حي يدور حوله اهتمام القارئ 
الصغير. 


كيف استطاع «بوليفر الصغير» (الابهام الصغير) الانتصار على 
الغابة؟ كيف جابه «ذو القبعة الحمراء» الذئب؟ كيف عاش 


اروبنسون) في جزيرة خالية؟ کیف انتصر «بین و کیو» أمام كل 
الاغراءات حتى استحق ان ينقلب من لعبة ليصير انسانا؟ . 
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أمام كل قصة يتلبس القارئ شخصية البطل» ويعيش حياته 
منتز عأ الاحساس من الاحساس لمفاجأة النهاية . 

والأهم من ذلك هو أن صورة البطل قد تكون» أحياناء متأثرة 
أو مأخوذة من أعماله . 

فى القصص الدينية» مثلاء نهاية البطل الرئيسية القداسة» 
والشىء نفسه في القصص الاخرى الاخلاقية » فالأخلاق ببساطة» 
هى القداسة التي يجب ان تكون الهدف: فالطيبة» الصبر» 
العطف» التواضع» بل كل الفضائل تيل الى التقديس» كماهو 
ملاحظ في كثير من القصص الخيالية . وحتى عندما لك القصص . 
خحصائص غير دينية » كما في قصص الجن التي تكمن خلمها ا خوارق 
أو الأعاجيب» فعلى لرغم من تدخ الكائنات الخيالية» فان 
الكمال الروحي هو الذي يأتي ليسهل كل المستحيلات» وليتوج 


المنتصرين بالمجد الأبدي . 
هذه السجايا هى شرقية بشكل واضح › ويكن القول -انها 
دة 


البطل الغربي» هو المحارب» المقاتل» المنتصر» وليست 
الأعمال الم ة الروحية هى التى تحدده» ولكنها الأعمال الباهرة 
التي هي» ببساطة » انسانية : محاربة الوحوش» اقتحام الغاباتء 
مهارة الصيدء الاكتشافات التقنية الباهرة» وباختصار البطل حفيد 
«الهرقل» أف تأملاًء قل عاطفة من البطل الصوفي» ولكنه أكثر منه 
جرأة وتحقيقاً للآمال . أقدامه ثابتة فى الأرض»› رجل هذا العالم . 
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انظر الآن لماذا يكننا ان نعترف بأن سيرة حياة الرجال الكبار 
هى » فى الحقيقة» مساهمة قيمة لتدشئة الصغار» وان نقهم اهتمام 
«(مو نتان) باللاة اللامعة «لبلوتاركو». 
الكاتب» وانما مع الاشخاص الذين» في الحقيقة› وجدواء وبکثیر 
من الصعوبة» حققّوا غايات هى التى سببت الإعجاب وأوحت 
بالا حترام. 
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ولكن الأزمنة تتغير. وعندمالايفقدالرجال هويتهم أو 
طبيعتهم ورغبتهم الدائمة في الارتقاء والنبل» فان اندفاعات 
هؤلاء» في اوقات الازمة» التي فيها ترفض القيم وتستبدل بأخرى» 
ولو مؤقتة» اقول فان اندفاعاتهم ستكون قوية . 

والآن اذا تمكن ان يسكن فى الكتاب الطفلي الشال الي 
سيقولب القارئ الفتي"-أ ي مثال علينا ان نقدمه له؟ واي نوع من 
الرجال نرغب له أن يصير» عندما يتبلور في تنشئته» وفي الوقت 
الذى بکون فيه متحمسا أو فاعلا؟ ۰ ۰ 

يبدو السؤال خحطرا د فى آزمات الحضارة» كالتى نجتازها. القيم 
في الحاضر ليست هي قيم الماضي . وهل بامكانها ان تصير قيم 
المستقبل؟ 

في الحقيقة القرن التاسع عشر الذي أنتج عددا كبيراً من 
الأعمال «الكلاسيكية» للطفولة» كان» على الرغم من كل شيء. 
قرن الايان والأمل . والزخم الذي أعطي للعلم فيه» كان يبدو 
باختصار» أنه عوأض بحيازة السعادة الأرضية» لأن القرن الثامن 
عشر كان قد حارب كل شيء. فالصرخات الأخيرة للشورات» 
والدموع الأخيرة للرومانسية» كان لا بد ان تظهر مختنقة وجافة 
تحت شمس الحقائق الايجابية التي كانت بجلب للانسان مفتاح حل 
مشاکله . 

القرن العشرون أجاب بطريقة مرعبة عن تلك التطلعات . 
أجاب بصوت أكبر الحروب في التاريخ ؛ وكل الوسائل التي كانت 
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تبدو للانسانية انها في خدمتها» » لتصبح سعيدة ومزدهرة» كانت 
مستخدمة ء تماما لعسبّب للقرن العشرين مزيدا من أقسى المصائب . 

كل سبل النزاهة والخير اقتلعت بذلك السيل الكبير الهائلء 
وتحوكت الى خرائب . في النكبة العامة تتركز غريزة النجاة في 
الفرد؛ وأينما بحشت عن السخاء وجدت الأنانية فقط . والانقياء 
أصبحوا لا فائدة منهم » والمهذبون صاروا جبناء. 

ضمن هذا التخريب تنبض الطفولة : الطفولة التي تشاهد 
بعيون خائفة المشاهد المسرحية» التى لا يبتجرأ كاتب ان يرويهالها. 
المشاهد الحة المعاشة -لا المكتوبة. واذا كان مايقرأه الاطفال لا 

رالأطفال يرون يومابعديوم» فى هذه الاوقات المحيرة» 
القصص الأكثر مأساوية . يرونها فى المجلات والصحف. على 
شاشة السينما؛ ويسمعونها في وصف الراديو » في آحاديث الكبار» 
في كل حظة » وفي کل مکان. 

رلم يكن عالم الكبار منفصلا عن عالم الاطفال . إذانتهى 
الوقت الذي فيه يقطع الاباء الحديث في حضور طفل » حيث كانوا 
يحکمون عليه بعدم التکتم لا یلقی على مسامعه . بل كل الوقائع 
تنافش ويعلق عليهابصوت مسموع› وبلغة اكثر خحشونة 
وباستنتاجات أكثر خحطورة. 

و حتی الحاة الحترمة للرؤساء اللامعين» للأشخاص 
الفضلاءء يعقّب عليها بلا مبالاة؛ وبسوء اليه تلعن المؤسسات»› 
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بدوںن ال تناقش ؛ وتفسر الوقائع اليومة وفق مشيئة كل وأاحد. 

«آه أيتها الحرية! كم جرية ارتكبت باسمك. . ٠.‏ 

الكل يعتبر أنه ليس فقط من الحق ان يفكر› بل ان یفکر تفکیرا 
فاسداً» وان يعمل على طريقته» أي -على الطريقة التى تبدو 
-لأنانيته- أنها الأكثر مناسبة. 
بفوقية معتبرينها تعقيدات تسببت عن الآخرين» وكلهم حاول ان 

أية قراءات سنعطيها للأطفال فى هذا القرن؟ 

إذا الطفل شارك في ذلك العالم العشوائى المتخبط › فالقراءات 
المتداولة أو المستعملة فى هذه الحالة› لا مبرر لوجودها. مع دلك› 
حتى لو حاولنا استخدامهاء فان ردة فعل الاطفال ستكون اكثر من 
احتقار للكتاب . الذي سيبدو لهم مغفلاء وليس لهذاالزمن بل 
غریبا عنه . 

ولكن اذا استطاع الطفل ان ينقبل الشاهد -وفي حالات كثيرة 
الحرط » العائلة» المدرسة بامكانها كلهاان تشجهه وتردعنه 
التأثيرات الأخرى- وبالنظر الى توجه العالم» وباعتبار الانسان 
كائنا اجتماعيا- ما النتيجة التي تنتظر في المستقبل» هؤلاء الذين لم 
بتمسکوا أو يتکمشوا بالفساد في الحاضر؟ وكم من الخراف سنهيء 
لذئاب كثيرة؟ 


- 4۹ س مشکلات الادت م 


ضف الى ذلك ان تأآثير الكتاب الطفلى يتضرر بعوامل › 
ظاهرياء بريئة. فاعلانات الحافلات؛ والاعلانات الحدارية؛ 
والصور المنتشرة› بشكل واسع › من قبل کل دور النشر -عن طريق 
الملوضوعات التى تعاحها (هذه الاعلانات والصور)؛ أو وجهات 
النظر التى تقدمهاء واللغة التى تستعملهاء والقبول الذى تلقاه-› 
تساهم في تشويش هؤلاء الذين سيقعون تحت تأثير العمل النافع 

ولسنا أيضا أحرارا من جيل » أئقذ باعجوبة من تلك التأثيرات 
الفوضوية» عنلدما سيحتح في وجهناء يوما على هذا الانقاذ» 
ويتهمنا بأننا نحن المسببون لتخلفه العملي» لاننا كنا قد منعناه من 
الانجراف مع الموجة العارمة التي تمر. . 
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بطلنا الذي نتخيله أو نفكر به ليس هو بطل اليوم -هرقل الذي 
لا تحب ›» امهتم بحماسة بقدره في الافادة. ولیس هو أيضا آخر 
عندما يسير السيؤون من نصر الى نصر» بدون ملاك» جنية أو عدالة 
تعترض طريقهم؛ عندما تبدو الفضائل مضصحكة» وتختلط غريزة 
التملك بالحق والحرية» يصبح من الميئوس ان نفكر بفوائد الادب 
الطفلى . 

کونواخیرین»› کرماء» صادقين» واحصلراعلى مجد 
الشهداء» هكذا تقول الأمثلة القدية. 

كونواعادلين» أبطالاء أمناء» وموتوا بالذل لكر امستقبل 

كيف ترن هذه الكلمات بغرابة في عالم اليوم» عالم السرعة 
والرفاه» حيث الكل يسعى الى السعادة المادية» ويستبدل الخالد 
بالمياشر ؟ 


آه! لا يرن توقيت اليوم فى ساعات قديمة. آي طفل يريد أن 
يتغخلب على الاغراءات ليحصل على المعرفة؟ وأية طفلة ستكون 
فادرة على محبة الوحوش بعامل الشفقة› وإزالة الوهم عنها 
بالمحرة ؟ 


ا 


خرج البطل من صفحات الکتب وهو یتہاهى أمام آعينناء 
ميسوراومغرورا : إن النموذح الذي تصفق له الصحف» ويلك 
بدلأمن الشجاعة وقاحة» وبدلا من الذكاء زعرنة» وبدلا من 
المعرفة مهارة. 

انظر كيف أصبح البطل» قاطع طريق سعيد بمسدسات لا 

انظر كيف تحول البطل الى مغامر بلا دوافع أخلاقية» مشلح 
لكل المصارف» مهرب لكل الاشياء» حرامى» مهذب وقاتل 
الهواية . 

من اجل ذلك كله لا نستطيع ان نغض الطرف عن الرومائسية 
البوليسية» والرومانسية البوليسية هي» في الاساس» قصة جرية 
موجودة في الكتب» المقروءة والمفضلة أكثر من غيرها في الارقات 
الحاضرة. 

ومهما يشير أنصار هذه الرومانسية الى الفطنة فيهاء ومهما 
بلمحّون الى مارسة التفكير الرياضي الذي تثله» ومهمايقارنون 
هذه الرومانسيات بألعاب رياضية -فانهم لا يستطيعون ان يغضوا 
الطرف عن الحرية الأساسية. 

نعم» إن القضية هي اكتشاف المجرم ومعاقبته» والبطل 
الرومانسى البوليسي هو المحقق البوليسي» وقد يكون ذلك هو قصد 
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المؤلف. لكن بين هؤلاء الألف محقق الضروريين لاكتشاف 
الجريية» التي كان اعجرم قد مارسها بكثير من الدهاء» فانه من 
الطبيعي ان يكون البطل هو الثاني (اي المجرم)» وان يساهم 
الخموض والخطر في اثارة المزيد من الدهشة به. 

روي لنا عن کاتب صينيی › أنه في الجحملة الأولى في الكتب 
القدية للقراءة في بلاده كان يؤكد : «الرجل هو» بالطبيعة» جيد». 


درس فى التفاؤل نحن بأمس الحاجة الى تعهده واغائه. ٠‏ 
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تشكيل مكتبات طفاية أمر يشبع حاجات عصرناء نظرأ لأنه لم 
يعد هناك لا مربيات ولا جدأت ممن يهتممن بالمهنة الحلوة لرواية 
القصص . 

قي عليناء في الحقيقة » أمر «توقيت رواية القصة)» في بعض 
اللدارس وفي محطات الراديو . ما نعرفه أن هناك فرقا بين ان تروي 
قصة هادفة في اللحظة المناسبة » أو ترويها وفق توقيت محدد مسبقاً. 


القصص ال مروية عن طريق الراديو لا تزال غير موفقة لغياب 
الراوي . فالشفوي يتكامل مع المرئي . لأنه ليست القصة» فقط» هي 
الهم : بل أيضا طريقة روايتها؛ التعابير الجسدية» الصوت› 
حر كات الو جه» التعبير عن المعنى بالصوت والكلمات» الاشارات 
الملسرحية كلها. 

الكتبات الطفلية أمر تتطلبه ضرورة العصر» ولها الأفضلية » 
ليس فقط لأنها تسمح للطفل بقراءات متعددة وكثيرةء بل لأنها تعدم 
وتعرف الكبار على ما يفضله الاطفال . إذ الطفل بعمله الاختياري › 
بين كثير من الكتب الموضوعة تحت تصرفه» يكشف لنا عن ذوقه› 
ميو له» واهتماماته. 

تو أف المكتبات الطفلية من كل الكتب الكلاسيكية ومن الكتب 
التي ستلحق بتلك المجموعة» ولا بد من ملاحظة اهتمامات الاطفال 
حول تلك القراءات› وذلك لاعلام الذين يكرسون أنفسهم لدراسة 
هذه المسألة . 

إذ أنه بتلك المعلومات قد بتوصل هؤلاء» حقيقة » الى معرفة ما 
هو الأكثر أهمية للقارئ الفتى حسب جنسه وعمره. 


| مشکا ت الأدتب م‎ (TV 


البحوث التى اجريت حتى الآن ترينا أنه توجد فترة لقراءة 
قصص الح » كما توجد فترة اخرى لقصص الغامرات» الرحلات» 
القراءات من النوع العلمي . 

هناك» بالتأكيد» خط بيان للاهتمامات» ليس هو نفسه عند 

تلك معلومات من الممكن ان تساعد في تصنيف الكتب › 
وتسهل وسيلة الوصول الى رفوف المكتبات . 

بحث أخر غريب عن حجم الكتب ٠‏ وعلاقة ذلك باهتمامات 

القارئ . إذ أنه» فى بعض الحالات» يبدو أن الحجم الصغير للكتاب 
يشعر القارئ الصخير بثقة كبيرة بامكانية قراءته كله في وفت فصير؛ 
وفي حالات اخرى يبدو إن الكتب النينة نح القارئ» اكثر من 
القراءة نقسها نفسهاء تنحه جاذبية حقيقية وأهمية. . 

ومن المهم أيضأً ملاحظة دور الصور في الكتب الطفاية . 

بالنسبة الى القرأء الصغار جدأء القاعدة الحيدة هى : ان تكون 
الصور كبيرة» والنصوص صخيرة؛ صور كبيرة رجي -لانه من 
الواجب ألا يعطى أو يقدم للطفل إلا ما هو الأفضل . 

في قراءات أخرى متقدمة تبين أنه عندما يكون للصورة دور 
ديكور محض في تزيين النص» من الافضل ان تقتصر على الأجزاء 
التي تحتاح الى توضيح اكثر» أو الأجزاء الأكثر صعوبة في الفهم 
بدون مساعدة الصورة -كما هو الحال عندما يكون الحديث عن بلد 
عریب ؟ عن الحياة الحيوانية والنباتية غير المعروفة» عن آنواع وعادات 
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قد تكون السينما قد شددت كثير أ على الدرس المرئى . نحن 
الذين كنا قد تعلمنا ممارسة التخيل واستنتاح الافكار. هل سنعود 
للتفكير فقط في الموضوعات الحاضرة بدون القدرة على تحويلها الى 


کلمات؟ 
هذا واحد من الأخطار المشار اليها فى مناقشة القصص ذات 
الصور المتتابعة. 


ما من جهة نوعية الرسوم» قد يكون من المهم استقصاء ذوق 
اللاطفال بالرسوم المبسطة لمصورين حديثرن» وان كانت القيمة الفنية 
لهذا الأمر لا تناقش في عالم الكبار . 

وإذا تشابهت بعض رسومات الاطفال مع رسومات الفنانين 
الحديثين» هذا ليس سببأ في ان الاطفال يفضلون هذه الأخيرة. إذ 
ين الاولى والثانية مسافات كبيرة. في الرسم الطفولي عدم امكانية 
تحديد بعض التفاصيل التكنيكية » تجبر على التبسيط الذي يعتبره 
الطفلء بنقده الذاتي » نواقص» فقصد الطفل واقعي»› انما بسبب 
حلل الوسائل يجري وراء بعض العادات الألوفة للتحبير. بينما 
الفثان الذي تعب من التكنيك» ويحن الى البراءة البدائية يصل الى 
تلك النتائج بطريق عكسي» بالتنازل عن المهارة» بإعادة تركيب 
العالم بالذاكرة» برؤية مصفاة» بحيث يقربه كل ذلك» بشكل 


مصطنع » من الطفولة . 
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وبسبب ذوق الطفل الواقعي وفضوله لمعرفة تفاصيل عالم بدا 
حديثا يتعرف عليه » فمن الطبيعي إذا ان يحب الرسومات المسهبة 
التي تحاكي الموضوعات» مع كل تألقها واتقانها» خصائصها 
وتعبيراتها. 

أخيرا كان علينا أن نقول شيا عن المجلات الطفلية» وهي 
مشكلة من الصعب جدا حلها بدون دراسة مسبقة للجمهور الذي 
ستتوجه إليه» وللموارد التجارية التي تؤمنهاء دائماًء لتكو في 
مستوی قرائها . 
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أزمة الادب الطفلي هي نتيجة للأزمة العامة التي نتناقش 
حولها. غير آننالم نكن في يوم ما أحوج منا الآن الى تخطيط قواعد 
توجه طفل اليوم الى تنشئة -دون ان تسرق منه ذلك الغذاء 
الضروري من الأعمال الحالدة- تؤمن له القدرة على مرونة النفس 
لتفهم الأوضاع التي ستجابهه مستقبلا یوما بعد يوم» والتي من 
بینها» ما یجب عليه ان یکیف حیاته معه بشکل متناغم . 

هل سيكون بمقدورنا الآن ان نقترح أدبا يكون بمثابة قاعدة 
جامعة تفيد كل الأطفال في العالم؟ 

الاقتراح ليس طموحا كبيراً» سيّما وأننا قريبون جدأ من بعضنا 
البعض ٠»‏ وتربطنا السهولة فى الاتصالات العالية» والتى بواسطتها 
نشعر ان مشکلات کل شخص هی مشکلات الک" ۰ 

تعميم الأدب الطفلي باعطائه المضمون الذي يساعد على تنشئة 
هذا «الانساني» أمر ما نشعر كثيرا بنقصه لدى أجيال هذه الأيام 
الأخيرة. 

وتنظيم مختارات أدبية قد يكون مساهمة ناجحة لوضع 
الصفحات الأكثر جمالاً» في العالم» في متناول كل الأطفال. 

سيرة حياة الكبار المهمين المعاصرين التي تؤثر كقوة حقيقية 
نابضة باستمرار حياة المهمين اللامعين في الماضي . . 

عجائب العلم تتابع بالطريق التي بدآهاء بتواضع» افرني» 
وكمايقال -كل ما انجز هو » بشكل ماء حقيقة . ولكن آزمة الكتاب 
الطفلي ليست أزمة نقص. بل على العكس أزمة غزارة ولدينا منها 
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كلهاء ومع ذلك فان الطفل يبدو»ء في كل مرة» أقل اهتماماً 
بالقراءة . السينماء الراديو» الأخبار السريعة للمجلات» كل ذلك 
يجلب للطفل أخر المعلومات : اغا بطريقة حکايات آو نوادر لا 
تتطلب منه تفكيرا عميقاء» رلا توحي إليه باحترام کبير؛ احداث 
العالم ستحيط بالطفل» وتىدو» بطريقة ما استعراضا سخيفا أو 
مضحکاء انما يستطيع الانسان ان يستجر منها منافع فورية وغزيرة. 
أما بمناسبة الحديث عن المنتخبات الادبية الكبيرة» فاننا لا نريد 
ان ننسى تلك التي نظمهاء منذ مدة و في «تشيلي› » الاأستاد والشاعر 
«آ. دییز کازانو فاC.48Z2۸18€۷2 (H.Diaz‏ منطلقا من فولڪلور بلده» 
كقاعدة للاتصالات الأدبية الارولى للطفل . 
احتار الكاتب في الجزء الثاني من كتابه » مؤلفات الموضوعات 
مادية ملونة» وصور بلاستيكية» مخصصة للاطفال الأكثر نموا . 
ولکنها مؤلفات زیلت من قبل مؤلفین مثل «روبن داري و ہیں۸ 
٥‏ «کابرییلا مسترال ۷15٤۲٩1‏ 11ا6 » «چوانا دې ایباربورو 
[ana de barbourou‏ من بین الذین هم من امریکا؛ وغرباء مثل 
فيلا يسبيز |54ع5pع ۷111a‏ ) » (جوان رامو چjina Juan Ramén Jiné-‏ 
2)». لويس دې غونغور 0۲ع« 66 عل izسا)‏ من اسبانیا؛ ومن 
الهند «رابيندرانس طاغرر eإ0عة1‏ 1ا2٣aالinاهR»‏ » ومن اليابان 
کاریدا موریکاتی A۲2 Morik)‏ . . . وأخيراء وفى الحزء 
الثالث › ارتفعت أصرات «(لونغفيلو «»Longfel]0U‏ و«مایترلینش 
»Maeterlinch‏ . «فارلن ١V ar1a1¬‏ و (ایسیıیıنيyi «Iessenime‏ 
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و کیر کغارد 2۵ع keامi&»‏ ووالت وایتمن 2¬ at Whi†‏ )۰ ارینہو 
g «Rinbauds‏ «أبو ينار «Apollinaireé‏ (آدا نیغرJ «Ada Neg!‏ 
(ايبسن ١ع5ءط1»‏ » «ريلكي ع )انR)»‏ «مالارمي ٤صM21ar›‏ . 

محاولة بديعة لمنتخبات أدبية من هذا النوع» قدم فيها أجود 
الشعر للطفل تعويضاأً للنقص الأكثر استمرارا في ا مكتبات الطفلية . 

وهدا ايضا ما فعله «ألىفاندر «“Aligandro Casonali gj gy‏ « 
والمعروف كثيرا» بيننا» كروائي. فقد حقق هذا الکاتب» من زمن» 
مختارات أدية من أكبر الأساطير الائسانية -ومقدورنا ان نقول من 
الاساطير الأساسية. ففى هذا الكتاب الصغير «زهرة الأساطير» 
جمع «کازونا) الصفحات الأكر مشيلا للأدب العا لمي : وإلى جانب 
أساطير «ساكونتالا aاهامتا)ه5»‏ وأساطير «لونکانغرين 10١) e”-‏ 
7 فقد جمع أيضا اساطیر «هایتور ۲هاه۴1» و(اکیلس ءانه A‏ » 
ونيبيلونغو س 08ع uں[عNib»‏ . 

ولكون «ساكونتالا» عملا عظيما للمسرح الهندي القديء 
نقول هنا : أن الأدب الطفلى لا يتعلق فقط بكتب النثر والشعر› 
ولكن بالتمثيليات التى أعدت من قبل الكبار للاطفال» أو من قبل 
الاطفال أنفسهم » سواء أكان في المسرح العام أم في مسرح الدمى . 

نما لازال هناك كتاب» لم نشر اليه حتى الآن» ويستحق» 
بشكل أكيد» مكانة مميزة في مكتبة الاطفال: القاموس أو دائرة 
المعارف. إذ لا يو جد كتاب آخر أكثر منه تثقيفاأ ولا شاعرية -على 
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الرغم من القساوة الظاهرة فيه- اللهم إذا تعاملنا معحه برقة» لأنه من 
الضروري أن نتعامل مع الكتب بمحبة كما لو كانوا اشخاصاً. 
على الغالب» يتحدثون بالسوء عن العاملين الكبار. . 

آه! تلك الكلمات (فى القواميس ودوائر المعارف) بجانب 
بعضهاء الواحدة تلو الاخرى مثل الصور فى رواق معرض أو 
متتحف . . . كل واحدة لها قصتهاء عائلتهاء قدرها. . . 

واي عالم حلم في دوائر المعارف الجميلة هذه» التي تتحدث 
عن خبرتها في هذاالعالم الانساني الواسع. ٠‏ من العلم» الى 

في تفسير الاصل › المعنى › المنشا أو الاشتقاق› استخدام 
مل هشه › لا لتهرثة متحذلقن › ولکن › على الاقل » لتصحيح ذلك 
البؤس في اللغة» الذي يعود» فی آصله» مرات كثيرة» الى 
الملفولة» حيث ان العطف فيها -وليكون اكثر حرارة وقوة- يجير 
الاباء على التحدث مع أطفالهم بلغة بدائية (بجمصطلحات لغة بداقية) 

ولاننا مدمنون على الصور» على المصطلحات سيئة التر جمة» 
في السينما؛ في الاعلانات المكتوبة بلغة رديئة » والتى تتصيدك فى 
كل الزوايا. . . 
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ولأنه علینا ان نفکر» ونعبر عن تفکیرنا. ولأنه علینا ان نکون 
واعين» دقيقين . العالم يعاني بسبب اتصالات غير كافية للبشر . ألا 
نقول بجا نفکر؟ أو الا نفکر با نقوله؟ 

ليس «تالیغراد ٩۵عء!ا1ه٣»‏ هو الذي أوحى إليناء آم فقط » 
حر ماننا من الامکانیات ؟ 

آلا يكون من المناسب ان نختتم هذه الاعتبارات عن الادب 
الطفلي بأبيات منسوبة على سوء حظهاء الى «باربارا هيليو دورا) 

يها الاطفال سأملي عليكم 

قواعد للعيش الرغيد 

لا يكفي فقط القراءة 

بل لا بد من التأمل 

ان الدرس لا ينتح حكمة 

من يصنع الحكماء هو التفكير 
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«ليس ل أدب الأطفال ما يكب لهم بل ما يقرزون, ذلك هو المبدا 
الأساسي الذي تمطاق سه المؤلفة وتدافع عه فى هذا الكتاب : رلکن ما 
الذي يقرأ الطفل؟ من الصعب اغعطاء جواب مسش عن هذا السژال .إن 
الجراب يبدل دل اليات والعصورر. هاك ثوابت بدو شك . لايد من 
أخذها بالاعتبار سها: ) 

الطفال عفري مباشر وعاله عالم صور وأحاسيس ستبعد التو جيه 
کل تو جیه سیاسیا کان ام عقا ا أن عقله في عیيه وحواسه فاذا کان ثمة 
عبر وطدية أو دروس أخلاقية فيجب أن يستخلصها الطفل من نص السرد» 
را ركة» والصورة هما الأساس. 

۲- ان اقال.الأطفال على أفلام الكرترن التي تروي بالصوت والصورة 
مغامرة عماليق تتم في البحر والبر وا جو» يدل إن دل على أن الطفل يئر 
ا خارق على الراقعي كي يقمص أدرار البطل ويعدهاء وهر يشاهدهاء في 
جسده وخياله , وبكلمة فإن عالم الطفل هو مابرى ويحس ويقراً. 

۳“ شمة قصصس عالية مؤلفوها مجهولون رألف ليلة وليلة مغلا) أر 
معروفون رروبسون کروزو مثلا) أو روايات جرل فرن الليثة با مغامرات» 
في البحر وفي أصقاع العالم كله رهي كثيرة کت بالأصل للكبار. beg‏ 
بال الأ طفال يحب و نها لا يعرف الكاتب كيف يعدها عيط الطفل 
رعمره, ان الطفل لا يدرك بعقاه الزمان واكان بل بعيشهما. 

فالقعائد التي نظمت بلغة سجلة في تمجيد بطولة أطفال الحجارة مهلا ق 

نسنر اشفعالات الطفل إذا عرف المعلم كيف يقد مها » أيضاً بالصرت 
والصورة» ولكن شعولها بتبخر بسرعة» لأن الطفل بريد أن يكرت هر 
ت هذا يفيد مه كاتب الأطفال إذا عرف كيف يقلد من بية اسبالية 
لاتيبية إلى بينة عربية معاصرة. زأكثر ما بستثير فضرل الطفل اليوم ويتعا هو 
(اليكانو) أي اللعب اح ت ركة أو اللعب التي يلهر بفكها عاد کي 
رالص الأفضل هو الذي يشبه ا لميكائر بسرعة ح ركته واعتماده على الحس 
وا خیال؛ إذ يد حل الطفل في متاهة صغيرة مصررة ريعلمه كيف يخرج مها . 
ان أكثر القصص الطفاية التي تشر اليرم هي على العمرم من تصرر 
الزلف لعالم الطفل . وهذا حطأً يكن تعديله إذا بدأ المؤلف جلاحظة سلوك 
الأطفال وطريقة محا كمتهم للأمرر بخباله راحساسه لیکدب لھم سن هاا 
النطلق . 
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